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أ.د. خالد فايت حسب الله - كلية الإمام الهادي - السودان- 
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اأثر الإ�سابة بمر�ض الزهايمر على �سريان عقود اإباحة المنافع
التطبــيق علــى عقــد الإعــارة 

)دراسة تحليلية تطبيقية(

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
أستاذ مساعد - كلية القانون - جامعة الأمير سلطان 

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة موضوعــاً هامّــاً، وهــو تأثــير الإصابــة بمــرض الزهايمر 
ــة  ــاول الدراس ــة، وتح ــة منفع ــد إباح ــا عق ــارة باعتباره ــود الإع ــتمرار عق ــى اس ع
الإجابــة عــى التســاؤل التــالي: هــل ينفســخ عقــد الإعــارة بإصابــة أحــد المتعاقديــن 
بمــرض الزهايمــر أم لا ينفســخ؟ والداعــي إلى تنــاول هــذا الموضــوع بالبحث والدراســة 
هــو وقوعــه ونشــوء الخــلاف حولــه، وتحريــك الدعــاوى المدنيــة أمــام المحاكــم العامــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية في موضوعــه، واختــلاف تلــك المحاكــم في تكييــف الإصابــة 
ــك  ــة الصــادرة عــن تل ــذي أدى إلى اختــلاف الأحــكام القضائي بهــذا المــرض الأمــر ال
المحاكــم، وقــد انتهجــت الدراســة المنهــج الوصفــي من خــلال إيــراد الأحكام الأساســية 
للأهليــة وعوارضهــا، وللعقــود وأنواعهــا في الفقــه الإســلامي، وبيــان التوصيــف الطبــي 
ــة  ــوص الفقهي ــتقراء النص ــتقرائي باس ــج الاس ــت المنه ــا اتبع ــر، كم ــرض الزهايم لم
ــول إلى  ــوص للوص ــك النص ــى تل ــي ع ــج التحلي ــق المنه ــة إلى تطبي ــتها، إضاف ودراس
النتائــج المطلوبــة، وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج التــي يأتــي في 
مقدمتهــا أن مــرض الزهايمــر بوصفــه مرضــاً تدريجيــاً تصاعديــاً هــو مــرض يزيــل 
الأهليــة تمامــاً في مراحلــه المتأخــرة، ويكيـّـف في هــذه المرحلــة بأنــه عَتـَـه شــديد يلحــق 
ــه  ــه عت ــا بأن ــف فيه ــي يكيّ ــطة، والت ــه المتوس ــة في مراحل ــص الأهلي ــون، وينق بالجن
خفيــف، ويمكــن أن يكيـّـف المــرض في مراحلــه المبكــرة عــى أنــه ســفه، وإصابــة أحــد 
المتعاقديــن بــه أثنــاء سريــان عقــد الإعــارة يــؤدي إلى بطــلان العقــد وانفســاخه، وفي 
ختــام هــذه الورقــة البحثيــة تــم اســتعراض بعــض التطبيقــات القضائيــة في محاكــم 

المملكــة العربيــة الســعودية.

الكلمات المفتاحية: مرض الزهايمر، الأهلية، عقد الإعارة، انفساخ العقد.
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The effect of Alzheimer's disease 
on the validity of benefit contracts

With the application to the loan contract
(Applied analytical study)

Dr. Fahad  Alqahtani

Abstract:

This research paper deals with an important topic, which is the effect of 
Alzheimer's disease on the continuation of loan contracts as a contract 
for the permissibility of a benefit. The study attempts to answer the 
following question: Is the loan contract annulled if one of the contracting 
parties is afflicted with Alzheimer's disease or not? What prompted the 
researcher to address this topic is its occurrence and the emergence of 
controversy over it before the general courts in the Kingdom of Saudi 
Arabia. In this study, the researcher adopted the descriptive approach, 
The researcher also followed the inductive approach by extrapolating 
jurisprudential texts and studying them, in addition to applying the 
analytical approach to those texts to reach the required results. This 
study reached a number of results, the most important of which is 
that Alzheimer’s disease, as a progressive disease, is a disease that 
completely eliminates eligibility in its late stages. It leads to a lack of 
eligibility in its early stages, and If one of the contracting parties suffers 
from Alzheimer's during the validity of the loan contract, it leads to the 
contract being invalid and dissolved.

Keywords: Alzheimer's disease, eligibility, loan contract, contract 
termination.

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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مقدمة: 
ــر  ــرض الزهايم ــاً- بم ــاً وإعلامي ــيرة -طبي ــنوات الأخ ــي في الس ــام العالم ازداد الاهتم
ــدّ ســبباً لحــوالي -60 ــاره أحــد أهــم أمــراض العــر، فهــو يعُ )Alzheimer( باعتب

%0	 مــن حــالات الخــرف حــول العالــم، كمــا أنــه يتســبب في تدهــور الحالــة العقليــة 
والإدراكيــة للإنســان ممــا يــؤدي إلى فقــدان العقــل والإدراك تمامــاً في المراحــل المتأخــرة 
مــن المــرض، وبنــاء عــى ذلــك فإنه مــن الــضروري تســليط الضــوء عــى هــذا المرض، 
ودراســته مــن الناحيــة الفقهيــة الشرعيــة، ومحاولــة توصيفــه فقهــاً، ومعرفــة مــدى 
تأثــيره عــى أهليــة الإنســان، ومــدى صحــة ترفــات المصــاب بــه وعقــوده إنشــاءً 
ــة  ــذه الورق ــة؟ وه ــوارض الأهلي ــن ع ــر م ــرض الزهايم ــدّ م ــل يعُ ــتمراراً، وه واس
البحثيــة تســعى إلى اســتجلاء التأثــير الناتــج عــن الإصابــة بهــذا المــرض عى اســتمرار 
ــة  ــارة أو العاريّ ــد الإع ــة، وعق ــة المنفع ــود إباح ــي عق ــود؛ وه ــواع العق ــن أن ــوع م ن
عــى وجــه الخصــوص، وسنكتشــف مــن خــلال الدراســة -بــإذن اللــه- تأثــير إصابــة 
أحــد المتعاقديــن في هــذا النــوع مــن العقــود عــى اســتمرار العقــد وتعاطــي التزاماتــه 
ــت  ــي دفع ــباب الت ــوع الأس ــار الموض ــباب اختي ــلال أس ــن خ ــنبيّن م ــه، وس وحقوق

الباحــث لاختيــار هــذا الموضــوع وإعــداد هــذه الدراســة، واللــه المســتعان.

مشكلة الدراسة: 
ــدداً لا  ــب ع ــي تصي ــث والت ــر الحدي ــراض الع ــن أم ــر م ــرض الزهايم ــراً لأن م نظ
بــأس بــه مــن الأشــخاص حــول العالــم في كل عــام، فقــد أشــارت الدراســات إلى أن 
أعــداد المصابــين بــه ســتتضاعف بحلــول عــام 0	0	م، وهــو مــرض يؤثــر بشــكل 
مبــاشر عــى أهليــة المصــاب، فيحــدث خلــلاً في إدراكــه وعقلــه، بــل قــد ينتهــي بــه 
الأمــر إلى فقدانهمــا تمامــاً، وكمــا لا يخفــى فــإن العقــل منــاط التكليــف، وهــو علامــة 
صحــة الترفــات والعقــود، الأمــر الــذي يوجــب النظــر في مــدى تأثــير هــذا المــرض 
عــى إدراك الشــخص في العقــود، لا ســيما العقــود القائمــة عــى التــبرع كعقــد الإعــارة، 
ــر شروط  ــى تواف ــرص ع ــدم الح ــاهل وع ــه التس ــع في ــا يق ــذي ربم ــد ال ــك العق ذل
صحــة العقــد فيــه، ممــا قــد يوقــع مســتقبلاً في النــزاع والشــقاق بــين الأطــراف أو 
مــن يخلفهــم، وفي هــذا الإطــار جــاءت هــذه الدراســة لتجيــب عــى التســاؤلات التاليــة:

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــف الفقهــي  	 ــا التكيي ــة لمــرض الزهايمــر؟ وم ــة الشرعي مــا هــي النظــرة الفقهي
لــه؟

هل يعدّ مرض الزهايمر عارضاً من العوارض المؤثرة عى أهلية الشخص؟ 	

مــا هــو الأثــر الشرعــي والقانونــي المترتــب عــى إصابــة أحــد المتعاقديــن في عقود  	
ــع بالإعارة؟  ــة المناف إباح

أسباب اختيار الموضوع:
قــد يتســاءل البعــض عــن مــدى أهميــة هــذا الموضــوع، ومــا هــي الأســباب الداعية إلى 
اختيــاره، لا ســيما وأنهــا مســألة نــادرة، وعبــارات الفقهــاء لا تــكاد تختلــف حولهــا، 

والإجابــة عــى ذلــك تتجــى في أمــور ثلاثــة هــي:

ــك . 	 ــا، وتحري ــلاف حوله ــوء الخ ــورة، ونش ــا المذك ــألة بصورته ــذه المس ــوع ه وق
الدعــاوى المدنيــة أمــام المحاكــم العامــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، للمطالبــة 
ــا في  ــة المعــير، وقــد أوردن ــل للعــين المعــارة مــن تاريــخ فقــدان أهلي بأجــرة المث
هــذا البحــث تفصيــلاً لهــذه الدعــاوى ويعضــاً مــن الأحــكام الصــادرة في شــأنها 
عنــد الحديــث عــى أثــر مــرض الزهايمــر عــى سريــان عقــد الإعــارة كمــا ســبأتي 

إن شــاء اللــه.

اختــلاف المحاكــم في المملكــة في تكييــف هــذه الواقعــة، ممــا ترتــب عليــه اختــلاف . 	
ــك المحاكــم بنــت حكمهــا عــى أســباب وقواعــد  أحكامهــا، وكل محكمــة مــن تل

فقهيــة متباينــة تــرى أنهــا مؤثــرة ومنتجــة للحكــم الــذي توصلــت إليــه. 

ــم . 	 ــه الفقهــاء المتقدمــون، ول ــم يتناول أن مــرض الزهايمر-بمفهومــه المعــاصر- ل
يتكلمــوا عــن آثــاره بشــكل دقيــق، وإنمــا أشــاروا إشــارات إلى الخــرف عنــد كبــار 
الســن في ســياق كلامهــم عــن الجنــون، ومــن المعلــوم أن مــرض الزهايمــر -كمــا 
تقــدم- عــى درجــات؛ أقلهــا تأثــيراً لا يمكــن القــول بــأن المصــاب بــه مصــاب 
بالخــرف، إضافــة إلى أنــه قــد يصيــب المتوســطين في العمــر كذلــك، الأمــر الــذي 
ــى  ــاره ع ــة آث ــه ومعرف ــرض وتكييف ــذا الم ــة ه ــن دراس ــى المعاصري ــم ع يحتّ

الترفــات والعقــود.

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى ما يي:

التكييــف الفقهــي الشرعــي لمــرض الزهايمــر ومعرفــة مــدى تأثــيره عــى أهليــة . 	
الشــخص المصــاب.

ــة . 	 ــود إباح ــى عق ــر ع ــرض الزهايم ــن بم ــد المتعاقدي ــة أح ــر إصاب ــة أث معرف
ــارة.  ــد الإع ــيما عق ــع، لا س المناف

المســاهمة بدراســة وافيــة لهذا الموضــوع للاســتفادة منها عــى المســتوى القضائي؛ . 	
مــن خــلال اطــلاع المشــتغلين في الســلك القضائــي مــن قضــاة ومستشــارين عــى 

مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، وكذلــك عــى المســتوى العلمــي الأكاديمــي.

منهج الدراسة:
انتهج الباحث في هذه الورقة البحثية المناهج البحثية التالية:

المنهــج الاســتقرائي: وذلــك مــن خــلال اســتقراء النصــوص الفقهيــة ومــا أورده . 	
فقهــاء المذاهــب الفقهيــة في المســألة موضــوع البحــث، بغيــة الوصــول إلى حكم كيّ 

بمــا يوجــد في جزئياتــه جميعهــا أو أكثرهــا.

ــة، . 	 ــل الدراس ــكلة مح ــي للمش ــف العلم ــلال الوص ــن خ ــي: م ــج الوصف المنه
ومحاولــة الوصــول إلى التوصيــف الدقيــق لهــا مــن خــلال مــا أورده المتخصصون 

ــاء وفقهــاء. فيهــا مــن أطب

ــث، . 	 ــل البح ــألة مح ــية للمس ــاصر الأساس ــك العن ــك بتفكي ــي: وذل ــج التحلي المنه
ــألة.  ــذه المس ــة في ه ــة كلي ــول لنتيج ــق، للوص ــلوب متعم ــتها بأس ــم دراس ــن ث وم

الدراسات السابقة:
ــات  ــى ترف ــام- ع ــكل ع ــون -بش ــر الجن ــت أث ــي تناول ــات الت ــددت الدراس تع
الإنســان الفعليــة والقوليــة، وتنــاول الباحثــون فيهــا أثــر الجنــون عــى العقــود، إلا 
ــة  ــود بصف ــى العق ــره ع ــام وأث ــه الع ــون بمفهوم ــت الجن ــات تناول ــذه الدراس أن ه
ــداً  ــر تحدي ــة تطرقــت إلى مــرض الزهايم ــا نجــد أن هــذه الدراس عامــة أيضــاً، بينم

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــة  ــة الإنســان عــى مراحــل، وتناولــت تأثــير إصاب ــر عــى أهلي ــاره مرضــاً يؤث باعتب
أحــد المتعاقديــن بــه عــى سريــان عقــود الإعــارات وإباحــة المنافــع ودوامهــا، ولعــل 
مــن الدراســات الحديثــة التــي تناولــت مــرض الزهايمــر مــن جهــة التكييــف الفقهــي 
والأثــر الشرعــي بشــكل عــام هــي دراســة قدّمهــا الباحــث: د. خالــد بــن عبــد الرحمن 
ــة  ــورة في مجل ــر(، منش ــرض الزهايم ــكام م ــوان: )أح ــت عن ــاءت تح ــكر، وج العس
الجامعــة العراقيــة عــدد )	4ج	(، وهــذه الدراســة عــى الرغــم مــن شــمول عنوانهــا 
وعمومــه، إلا أنهــا جــاءت مقتضبــة، تنــاول فيهــا الباحــث أحــكام المــرض في جانــب 
ــل  ــار ودون تفصي ــة باختص ــات القولي ــات والترف ــلات والجناي ــادات والمعام العب
وتحليــل، كمــا أنــه لــم يتنــاول أثــر هــذا المــرض عــى عقــد الإعــارة تحديــداً، إضافــة 
إلى أن الباحــث في هــذه الدراســة لــم يــدرس أثــر هــذا المــرض عــى سريــان العقــود 
ودوامهــا لا ابتدائهــا فقــط، إضافــة إلى خلــو هــذه الدراســة مــن التطبيقــات القضائيــة 

المعــاصرة والتــي تعكــس واقعيــة المشــكلة موضــوع البحــث.

المطلب الأول: الأهلية مفهومها وأنواعها وعوارضها:
الفرع الأول: مفهوم الأهلية:

الأهليــة في اللغــة: مصــدر صناعــي مــن الفعــل: )أهّــل( )تأهيــلاً(، وتعنــي: الاســتحقاق 
والصلاحيــة، تقــول: )هــو أهــل لهــذا الأمــر( أي صالح ومســتحق لــه)	(.

والأهلية في اصطلاح الأصوليين: نوعان: 

ــه،  	 ــة ل ــوق المشروع ــوب  الحق ــان  لوج ــة الإنس ــي: "صلاحي ــوب: وه ــة وج أهلي
ــة")	(. ــاء: "الذم ــد الفقه ــمى عن ــه"، وتس وعلي

وأهليــة الأداء أي :"صلاحيتــه لصــدور الفعــل منــه عــى وجــه يعتــد بــه شرعــاً"،  	
ويســميها بعــض الفقهــاء: "أهليــة التــرف")	(. 

وتثبــت أهليــة الوجــوب للإنســان منــذ بدايــة حياتــه جنينــاً ولا تــزول عنــه أبــداً إلا 
بموتــه، وهــي إمــا أهليــة وجــوب ناقصــة؛ والتــي تعنــي: صلاحيــة الإنســان لأن تثبــت 
الحقــوق لــه لا عليــه؛ وهــي خاصــة بالجنــين في بطــن أمــه، فيثبــت لــه الإرث والنســب 
ــة؛ والتــي تعنــي: صلاحيــة  ــاً، وإمــا أهليــة وجــوب كامل وغيرهــا بــشرط ولادتــه حي
الإنســان لأن تثبــت لــه الحقــوق وتجــب عليــه الواجبــات؛ وهــي ثابتــة للإنســان منــذ 

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ولادتــه إلى وفاتــه، فتجــب لــه الحقــوق ، وتجــب الواجبــات عليــه بعــد بلوغــه، وتجــب 
بعضهــا قبــل بلوغــه كالضمــان والــزكاة.

وتثبــت أهليــة الأداء )أهليــة التــرف( للإنســان عــى أســاس العقــل، وهــي إمــا أهليــة 
أداء ناقصــة؛ وتبــدأ مــن ســن التمييــز مــع العقــل إلى البلــوغ، فتصــح مــن الصبــي 
ــع  ــا نف ــح إذا كان فيه ــه فتص ــا ترفات ــه، أم ــب علي ــادات دون أن تج ــز العب المميّ
محــض، وتحتــاج إلى إجــازة الــوليّ عنــد ترددهــا بــين النفــع والــضرر، ولا تصــح عنــد 
الــضرر المحــض، وإمــا أهليــة أداء كاملــة؛ وتثبــت للإنســان عنــد ســن البلــوغ بــشرط 
العقــل؛ فيكــون الإنســان صالحًــا لصــدور التــرف منــه عــى وجــه يعتــد بــه شرعًــا، 
ويكــون مخاطبـًـا بجميــع التكاليــف الشرعيــة مــا دام عاقــلاً، وإمــا أهليــة أداء منعدمة؛ 
وهــي خاصــة بالطفــل مــن حــين ولادتــه إلى بلوغــه ســن التمييــز؛ وكذلــك المجنــون، 

لانعــدام العقــل فيهمــا، فهمــا عديمــا الأهليــة لا تصــح عباداتهمــا ولا ترفاتهمــا)4(.

الفرع الثاني: عوارض الأهلية:

ــد الأصوليــين: هــي: "الأوصــاف التــي تطــرأ عــى الإنســان . 	 ــة عن عــوارض الأهلي
ــة")	(. ــير أو النقــص أو الإزال ــه بالتغي ــر عــى أهليت فتؤث

أنواع عوارض الأهلية:. 	

عوارض سماوية )لا اختيار للإنسان فيها(: وهي: الجنون، والعته، والنسيان،  	
والنوم، والإغماء، والمرض، والرق، والحيض، والنفاس، والموت.

عوارض مكتسبة )تقع باختيار الإنسان(: وهي: الجهل، والسكر، والهزل، والسفه،  	
والسفر، والخطأ، والإكراه.

وهــذه العــوارض منهــا مــا يزيــل الأهليــة ويعدمهــا، ومنهــا مــا ينقصهــا، ومنهــا مــا 
يؤثــر عــى بعــض الأحــكام المتعلقــة بهــا.

أمــا مــا يزيــل أهليــة الأداء ويعدمهــا: فهــو الجنــون، والنــوم، والإغمــاء، والمــوت؛  	
حيــث تزيــل هــذه العــوارض أهليــة الأداء، فيكــون المجنــون أو النائــم أو المغمــى 
ــذي  ــديد ال ــه الش ــك العت ــق بذل ــت، ويلح ــك الميّ ــة الأداء، وكذل ــم أهلي ــه عدي علي

يــزول بــه العقــل تمامــاً لأنــه في حكــم المجنــون)	(. 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــه، وهــو نقــص العقــل واختلاطــه مــن  	 أمــا مــا ينقــص أهليــة الأداء: فهــو العَتَ
ــين)	(،  ــرة بالمجان ــلاء وم ــكلام العق ــرة ب ــه م ــبّه كلام ــث يش ــون، بحي ــير جن غ

ــز. ــي الممي ــا كالصب ــه دون بعضه ــض ترفات ــح بع فتص

وأمــا مــا لا يؤثــر في أهليــة الأداء بــزوال ولا نقــص وإنمــا يغــيّر بعــض الأحــكام،  	
يــن، والمــرض، والحيــض، والنفــاس، والســفر،  فهــو مثــل: الســفه، والغفلــة، والدَّ
فهــذه العــوارض لا تزيــل أهليــة الأداء ولا تنقصهــا؛ ولكــن تغــيّر الأحــكام التكليفية 
المتعلقــة بمــن قامــت بــه، ســواء في عباداتــه أو ترفاتــه، كالحجــر عــى الســفيه 

والمديــن، والترخــص في الســفر، والمــرض والحيــض والنفــاس)	(.

المطلب الثاني: العقد في الفقه، مفهومه وأركانه وأنواعه:
نظــراً لكثــرة الفــروع والأحــكام المتعلقــة بالعقــود في الشريعــة الإســلامية وتشــعبها، 
فســوف نعــرض – بشــكل موجــز- في هــذا المطلــب لأهــم الأحــكام المتعلقــة بهــا، مــع 

ذكــر أبــرز أنواعهــا، والإشــارة إلى عقــود التبرعــات لا ســيما الجائــز منهــا.

الفرع الأول: مفهوم العقد في الفقه الإسلامي:

ــال: عقــدت . 	 ــق، وهــو نقيــض الحــلّ، يق العقــد في اللغــة: الربــط والشــد والتوثي
اليمــين، وعقــدت البيــع، بمعنــى أبرمــت وأحكمــت، ويقــال: عقــد النيــة، إذا عــزم 

عــى شيء)	(.

ــام، . 	 ــى ع ــان؛ معن ــه معني ــاء ل ــتعمال الفقه ــد في اس ــلاح: العق ــد في الاصط العق
ــاً  ــئ التزام ــرف ينش ــير إلى كل ت ــام يش ــاه الع ــد بمعن ــاص، والعق ــى خ ومعن
ــاء  ــق التق ــإرادة منفــردة؛ كالوقــف والطــلاق وغيرهــا، أو عــن طري ســواء كان ب
إرادتــين أو أكثــر؛ كالبيــع وســائر العقــود، وهــذا يعنــي الالتــزام بمعنــاه العــام، 
أمــا العقــد بمعنــاه الخــاص عنــد الفقهــاء، فهــو عبــارة عــن: »ارتبــاط الإيجــاب 

ــا«)0	(. ــره في متعلقهم ــر أث ــشروع يظه ــه م ــى وج ــول ع بالقب

أمــا العقــد في القانــون فهــو: »توافــق إرادتــين عــى إحــداث أثــر قانونــي مــن إنشــاء 
ــة،  ــل كالحوال ــع، والنق ــاء كالبي ــه«)		(، فالإنش ــه، أو إنهائ ــه، أو تعديل ــزام، أو نقل الت

ــراء)		(. ــن، والإنهــاء كالإب ــل الدي ــل كتأجي والتعدي

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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الفرع الثاني: أركان العقد وشروطه في الفقه الإسلامي:

أولاً: أركان العقللد: ركــن الــيء جانبــه القــوي، وجــزؤه الداخــل في حقيقتــه، كركــن 
البيــت ونحــوه، وهــو مــا لا وجــود لذلــك الــيء إلا بــه، أو هــو الجــزء الذاتــي الــذي 

تتركــب ماهيــة الــيء منــه)		(.

وبناء عى ذلك فأركان العقد عند جمهور الفقهاء هي:

الصيغة من إيجاب وقبول أو ما يقوم مقامهما.. 	

العاقدان.. 	

المعقود عليه)4	(.. 	

وعند الحنفية ركن العقد الصيغة فقط)		(.

وعنــد أكثــر فقهــاء القانــون أركان العقــد وعنــاصره الأساســية أربعــة هــي: الــتراضي، 
والســبب، والمحــل، والأهليــة)		(.

ثانيللاً: شروط العقللد: الــشرط:  مــا  يلــزم  مــن عدمــه العــدم ولا يلــزم مــن وجــوده 
وجــود ولا عــدم لذاتــه)		(، ويشــترط للعقــد عنــد أكثــر الفقهــاء عــدد مــن الــشروط 

بحســب أركان العقــد، عــى النحــو التــالي:

الصيغة ويشترط لها: 

الوضوح: بأن تدل الصيغة دلالة واضحة عى مقصود العاقدين.. 	

والتوافــق: فيجــب أن يوافــق القبــولُ الإيجــابَ مــن جميــع الوجــوه، فــإن خالفــه . 	
بــأن قبــل غــير مــا أوجبــه، أو بعــض مــا أوجبــه، أو بغــير مــا أوجبــه، فــلا ينعقد 

. لعقد ا

والاتصــال: بــأن يكــون الإيجــاب والقبــول في مجلــس واحــد، وألا يرجــع أي مــن . 	
العاقديــن قبــل انقضــاء ذلــك المجلــس)		(.

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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العاقدان ويشترط لهما: 

ــر . 	 ــى أن تتواف ــات، بمعن ــلاً للترف ــن أه ــن العاقدي ــون كلٌ م ــأن يك الأهليللة: ب
ــد  ــه يعت ــى وج ــا ع ــال منهم ــدور الأفع ــن ص ــث يمك ــة الأداء، بحي ــا أهلي فيهم
ــة الأداء  ــف الفقهــاء في أهلي ــه)		(، ولكــن اختل ــه شرعــاً، وهــذا شرط متفــق علي ب
الناقصــة؛ والتــي تبــدأ مــن ســن التمييــز مــع العقــل إلى البلــوغ، فذهــب الحنفيــة 
إلى صحــة ترفــات الصبــي المميــز إذا كان فيهــا نفــع محــض، ولا تصــح عنــد 
الــضرر المحــض، وتحتــاج إلى إجــازة الــوليّ عنــد ترددهــا بــين النفــع والــضرر)0	(، 
وذهــب المالكيــة إلى أن ترفاتــه موقوفــة عــى إجــازة الــولي بحيــث يجيــز مــا فيه 
غبطــة للصبــي ولا يجيــز خلافــه)		(، أمــا الشــافعية فــلا تصــح عندهــم ترفاتــه 
مطلقــاً)		(، واســتثنى الحنابلــة التــرف في الــيء اليســير فيصــح، ومــا أذن الولّي 

فيــه وإلا فلا)		(.

الولايللة: أي ســلطة التــرف الناشــئة عــن الملــك أو الإنابــة في التــرف . 2
كالوكالــة)4	(.

الرضا والاختيار: فلا يصح العقد مع الإكراه)		(.. 	

المعقود عليه، ويشترط له: 

أن يكون موجوداً لا معدوماً وقت العقد.. 	

أن يكون مالاً منتفعاً به.. 	

أن يكون مقدوراً عى تسليمه.. 	

أن يكون معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة)		(.. 4

الفرع الثالث: أنواع العقود في الفقه الإسلامي:

تتنــوع العقــود في الفقــه الإســلامي إلى أنــواع كثــيرة وذلــك وفقــاً لاعتبــارات متعــددة، 
وســأعرض-بإيجاز- لأهــم أنــواع العقــود في الفقــه الإســلامي مســتندة إلى الاعتبــارات 

التــي بنُيــت عليهــا:

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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أولاً: تقسيم العقود باعتبار الغاية من العقد: وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى:

عقــود تمليــكات: والتــي يقصــد بهــا تمليــك المعقــود عليــه، فــإن كانــت بعــوض  	
فهــي عقــود معاوضــات؛ كالبيــع والإجــارة، وإن كانــت بغــير عــوض فهــي عقــود 
تبرعــات؛ كعقــود إباحــة المنفعــة مثــل عقــد الإعــارة وهــو موضــوع بحثنــا هنــا. 

عقود توثيقات: والتي يقصد بها توثيق الحق ؛كالرهن والكفالة. 	

عقــود شركات: والتــي يكــون الهــدف منهــا المشــاركة في العمــل والربــح؛ كأنــواع  	
الــشركات في الفقــه الإســلامي، وعقــود المســاقاة والمزارعــة ونحوهــا.

عقــود إســقاطات: وهــي العقــود التــي يقصــد منهــا إســقاط حــق مــن الحقــوق  	
ســواء بعــوض أو لا؛ كالإبــراء مــن الديــن، والعفــو عــن القصــاص ونحوهــا.

عقود الحفظ: وهي العقود التي يقصد منها حفظ المال؛ كالوديعة)		(. 	

ثانيللاً: تقســيم العقــود باعتبــار الوصــف الشرعــي: وتنقســم العقــود بهــذا الاعتبــار 
إلى:

عقــود صحيحــة: وهــي مــا كانــت مشروعــة بأصلهــا ووصفهــا وترتــب مقصودها  	
. عليها

عقــود غــير صحيحــة: مــا لا تكــون مشروعــة أصــلاً ووصفــاً، أو وصفــاً فقــط، ولا  	
يترتــب عليهــا مقصودهــا، ومثالهــا: عقــد المجنــون والصبــي غــير المميــز، والبيــع 
ــود  ــة العق ــد الحنفي ــدة، وعن ــة أو الفاس ــود الباطل ــمى العق ــراه، وتس ــال الإك ح

الفاســدة هــي: مــا كانــت مشروعــة بأصلهــا دون وصفهــا)		(.

ثالثاً: تقسيم العقود باعتبار التسمية: وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى:

عقــود مســماة: وهــي العقــود التــي نــص الشــارع عــى تســميتها، وجعــل لهــا  	
ــا خاصــة كالبيــع، والإجــارة، والرهــن، وغيرهــا. أحكامً

عقــود غــير مســماة: وهــي العقــود التــي لــم ينــص الشــارع عــى تســميتها، ولــم  	
تكــن موجــودة زمــن التشريــع، وإنمــا اســتحدثت تبعًــا لحاجــة النــاس، ، كعقــود 

التأمــين، والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وغيرهــا)		(.

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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رابعاً: تقسيم العقود باعتبار اللزوم: وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى:

ــزام مــن الطرفــين؛  	 ــا الالت ــي يكــون فيه عقــود لازمــة مــن الطرفــين: وهــي الت
ــا. ــارة وغيرهم ــع والإج كالبي

عقــود جائــزة مــن الطرفــين: وهــي التــي يملــك فيهــا كل طــرف فســخ العقــد  	
ــة والإعــارة وغيرهمــا. متــى شــاء، كالوكال

عقــود لازمــة مــن طــرف جائــزة مــن الطــرف الآخــر: كالرهــن لازم مــن جهــة  	
الراهــن وجائــز مــن جهــة المرتهــن، والضمــان لازم مــن جهــة الضامــن جائــز من 

جهــة المضمون لــه)0	(.

خامساً: تقسيم العقود باعتبار المالية: وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى:

ــة  	 ــة والعاري ــارة، والهب ــلم، والإج ــع، والس ــين: كالبي ــن الطرف ــة م ــود مالي عق
ــا. ونحوه

عقود غير مالية من الطرفين: كعقد الهدنة. 	

ــدم،  	 ــح عــن ال ــع، والصل ــكاح، والخل ــة مــن طــرف دون الآخــر: كالن ــود مالي عق
ــا)		(. ونحوه

سادساً: تقسيم العقود باعتبار النفاذ: وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى:

ــه،  	 ــرف وولايت ــة الت ــه أهلي ــن ل ــدر مم ــذي يص ــد ال ــو العق ــذة: وه ــود ناف عق
ــال. ــره في الح ــه أث ــب علي ويترت

عقــود موقوفــة: وهــو العقــد الــذي يصــدر ممــن لــه أهليــة التــرف دون الولاية،  	
ــة التــرف  ــه أهلي ــه، أو كان صــادرا ممــن ل ــع مــال غــيره بغــير إذن كمــن يبي
ــة  ــشرط موافق ــي ب ــك بيت ــول: بعت ــى شرط، كأن يق ــه ع ــه علق ــة إلا أن والولاي

ــاري)		(. ج

سللابعاً: تقســيم العقــود باعتبــار قبولهــا التأقيــت: وتنقســم العقــود بهــذا الاعتبــار 
إلى:

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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عقــود مؤقتــة: وهــو العقــود التــي حُدّد لهــا مــدة للنفــاذ والسريــان، بذكــر وقــت  	
معــيّن ينقــي العقــد بانتهــاء ذلــك الوقــت؛ وقــد يكــون التأقيــت شرطــاً لصحــة 
ــد  ــة العق ــت لصح ــترط التأقي ــد لا يش ــا، وق ــاقاة وغيره ــارة والمس ــد كالإج العق

ولكنــه يقبــل التأقيــت ؛كالوكالــة والوصايــة.

عقــود غــير مؤقتــة )مطلقــة(: وهــي العقــود التــي لــم يحــدد لهــا وقــت للنفــاذ  	
والسريــان بــل هــي مطلقــة عــن التأقيــت، فمنهــا مــا لا يقبــل التأقيــت أصــلا؛ً 
ــا  ــت كم ــل التأقي ــه يقب ــق ولكن ــا مــا هــو مطل ــكاح والوقــف؛ ومنه ــع والن كالبي

ــة)		(. ــة والوصاي ــا في الوكال ذكرن

ثامنللاً: تقســيم العقــود باعتبــار الفوريــة والاســتمرار: وهــذا الاعتبــار أورده عــدد مــن 
الفقهــاء المعاصريــن، وهــو تقســيم لــشراح القانــون المدنــي، وتنقســم العقــود بهــذا 

الاعتبــار إلى:

عقــود فوريــة: وهــي التــي تنعقــد فــوراً ويترتــب عليهــا أثرهــا حــالاً دون اعتبــار  	
لمــدة، كالبيــع والهبــة.

عقــود مســتمرة أو زمنيــة: وهــي العقــود التــي يكــون الزمــن عنــراً أساســياً  	
ــين لا  ــوق الطرف ــات وحق ــن، فالتزام ــن الزم ــدة م ــا م ــتغرق تنفيذه ــا، ويس فيه
تنشــأ إلا مــع مــي هــذه المــدة، كعقــد الإجــارة وعقــد الإعــارة وعقــد التوريــد 
ونحوهــا)4	(، ولعــل التعبــير الأنســب لوصــف تعاطــي الحقــوق والالتزامــات بــين 
المتعاقديــن خــلال هــذه المــدة الزمنيــة هــو: سريــان العقــد، فالعقــد المســتمر هــو 
ــن  ــع الزم ــل م ــه تحص ــة علي ــات المترتب ــوق والالتزام ــزال الحق ــارٍ، لا ت ــد س عق

شــيئاً فشــيئاً. 

الفرع الرابع: عقود إباحة منافع الأعيان: 

ــث إن مقصودهــا  ــا ســابقاً، حي ــا بينّ ــود إباحــة المنافــع هــي عقــود تبرعــات كم عق
ــان لبعــض أحكامهــا: ــا يــي بي ــك منفعــة عــين بــلا عــوض، وفيم تملي

أولاً: المقصود بعقد إباحة المنفعة:

ــح )إباحــة المنفعــة( حــول الإذن باســتيفاء منفعــة  ــدور اســتعمال الفقهــاء لمصطل ي
عــين مــع بقائهــا بــلا عــوض، وهــو ذاتــه معنى عقــد الإعــارة لا ســيما عنــد الشــافعية 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــك  ــين تملي ــة وب ــة المنفع ــين إباح ــرق ب ــاء فف ــض الفقه ــع بع ــة)		(، وتوسّ والحنابل
المنفعــة بــلا عــوض، فجعــل الأول بمعنى الإذن باســتهلاك الــيء أو باســتعماله، كالإذن 
بتنــاول الطعــام أو الثمــار، والإذن العــام بالانتفــاع بالطرقــات والمرافــق، بينمــا قــر 
الثانــي عــى عقــد الإعــارة فجعلهــا تمليــكاً للمنفعــة مــع بقــاء العــين بــلا عــوض، لا 

إباحــة منفعــة، كمــا ذهــب إلى ذلــك الحنفيــة والمالكيــة)		(.

ــا  ــع به ــين لينتف ــارة الع ــتعير بإع ــام المس ــواز قي ــر في ج ــلاف يظه ــذا الخ ــر ه وأث
ــه  ــح لأن ــة يص ــة والمالكي ــد الحنفي ــح، وعن ــة لا يص ــافعية والحنابل ــد الش ــيره، فعن غ
ــى  ــين، فع ــارة الع ــتعير بإج ــام المس ــو ق ــا ل ــك م ــى ذل ــكل ع ــة، ويش ــك للمنفع مال
القــول الأخــير القيــاس الصحــة؛ لأنــه مالــك للمنفعــة؛ إلا أنهــم منعــوا إجــارة العــين 

ــا)		(. ــي قعّدوه ــدة الت ــاً للقاع ــتعارة خلاف المس

و  الفــرق بــين الإباحــة والملــك هــو: أن الملــك يكســب صاحبــه حــق التــرف في الــيء 
ــع  ــأن ينتف ــان ب ــق الإنس ــي ح ــة: فه ــا الإباح ــره، أم ــيره أو يؤج ــه أن يع ــوك فل الممل
بنفســه بــيء بموجــب إذن، والإذن قــد يكــون مــن المالــك كركــوب ســيارته، أو مــن 
ــك،  ــو ذل ــي ونح ــار ومراع ــات وأنه ــن طرق ــة، م ــق العام ــاع بالمراف ــشرع كالانتف ال

ــوك)		(. ــه، بعكــس الممل ــك منفعت ــه الــيء لا يملكــه ولا يمل ــاح ل فالمب

والقــول بــأن حقيقــة عقــد الإعــارة هــو إباحــة منفعــة عــين بــلا عــوض؛ هــو مــا 
ســنعتمده في هــذه الورقــة البحثيــة كحقيقــة لعقــد الإعــارة، وبنــاء عليــه فــإن عقــود 
إباحــة منافــع الأعيــان تنحــر في عقــد الإعــارة، إذ إن العقــود الــواردة عــى منافــع 
ــف،  ــين؛ كالوق ــة الع ــك منفع ــي تملي ــا يقت ــا م ــددة؛ منه ــوض متع ــلا ع ــان ب الأعي
والوصيــة بالمنفعــة، ومنهــا مــا يقتــي إباحــة منفعــة العــين؛ ولا يكــون ذلــك إلا في 
عقــد الإعــارة)		(، أمــا العُمــرى فجمهــور الفقهــاء عــى أنهــا تمليــك عــين كالهبــة)40(، 

وتلُحــق بهــا الرقبــى -عنــد مــن يصححهــا- وألحقهــا البعــض بالإعــارة)	4(.

ثانياً: عقد الإعارة، مفهومه وأركانه وشروط صحته:

مفهوم عقد الإعارة:

العاريّــة -بتشــديد اليــاء وتخفيفهــا- اســم لمــا يعــار، والأولى أن يسُــمى العقــد )عقــد 
ــارة في  ــد، والإع ــس العق ــارة لا نف ــين المع ــي الع ــة ه ــة، لأن العاريّ ــارة( لا عاريّ إع

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 



23مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

اصطــلاح الفقهــاء: إباحــة نفــع عــين بــلا عــوض)	4(، وذهــب بعضهــم -كمــا تقــدم – 
ــك منفعــة لا إباحتهــا)	4(. إلى أنهــا تملي

أركان عقد الإعارة: 

أركانها مبنية عى أركان العقد، وهي أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة)44(.

شروط عقد الإعارة:

يشترط لصحة عقد الإعارة شروط هي:

أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها.. 	

أن يكون النفع مباحاً.. 	

أن يكون المعير مالكاً للمنفعة.. 	

أهلية التبرع للمعير بأن يكون عاقلاً بالغاً حراً غير محجور عليه.. 4

أهلية مستعير للتبرع له)	4(.. 	

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن الــشرط -عنــد الأصوليــين- مقــارن للمــشروط ومــلازم 
ــشروط،  ــدم الم ــه ع ــن عدم ــزم م ــا يل ــشرط- م ــف ال ــدّم في تعري ــا تق ــه -كم ــه، لأن ل
ــوب  ــى وج ــون ع ــص الأصولي ــذا ن ــشروط ضرورة، ول ــدم الم ــشرط عُ ــدم ال ــإذا عُ ف
اســتصحاب الــشرط في جميــع المــشروط)	4(، حيــث إن الــشروط منهــا مــا يشــترط عنــد 
ابتــداء العقــد وتســمى شروط انعقــاد ولا يشــترط اســتمرارها؛ كاشــتراط الشــهادة في 
النــكاح، ومــن الــشروط مــا يشــترط لــدوام العقــد واســتمراره وتســمّى شروط دوام؛ 
كالأهليــة، واشــتراط النيــة في العبــادات، ويراعــى هــذا النــوع مــن الــشروط في العقــود 
المســتمرة كالإعــارة)	4(، خصوصــاً بقــاء الأهليــة فإنــه يشــترط في العقــود الجائــزة)	4(، 
لا ســيما إذا كان العقــد الجائــز مســتمرا؛ً فإنهــا علامــة وجــود الإرادة المســتمرة لبقــاء 

العقــد وعــدم الرجــوع عنــه.

وعقــد الإعــارة -عنــد جمهــور الفقهــاء- مــن العقــود الجائــزة التــي للأطــراف الرجوع 
فيهــا متــى شــاؤوا، ســواء كانــت الإعــارة مطلقــة أو مؤقتــة، إلا إن ترتــب عــى الرجوع 
ــتيفاء  ــة لاس ــدة الكافي ــير الم ــاً للمع ــارة لازم ــد الإع ــون عق ــتعير، فيك ــى المس ضرر ع

المنفعــة وزوال الــضرر)	4(.

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــراً  ــن عن ــون الزم ــي يك ــا- الت ــا قدّمن ــتمرة -كم ــود المس ــن العق ــك م ــو كذل وه
ــن. ــن الزم ــدة م ــا م ــتغرق سريانه ــا، ويس ــياً فيه أساس

وهــو أيضــاً عقــد تــبرع يقتــي التــبرع بمنفعــة العــين بــلا عــوض، ومــن المعلــوم أن 
عقــود التــبرع لا تعــود بالنفــع عــى المتــبرع وإنمــا هــي ضرر محــض؛ ولــذا اشــترط 

فيهــا أهليــة التــرف للمعــير.

ــدي  ــواء بالتع ــال س ــى كل ح ــة ع ــارة؛ مضمون ــين المع ــي: الع ــة وه ــا أن العاريّ كم
والتفريــط أو بغيرهمــا عنــد كثــير مــن الفقهــاء)0	(، لحديــث حديــث صفــوان بــن أمية 
أن رســول اللــه e اســتعار منــه أدراعــاً يــوم حنــين، فقــال: أغصبــاً يــا محمــد؟ فقــال: 
»لا، بــل  عاريـّـة  مضمونــة«)		(، وحديــث ســمرة عــن النبــي e أنــه قــال: »عــى اليــدِ مــا 

يَــه«)		(. أخــذتْ حتــى تؤدِّ

المطلب الثالث: مرض الزهايمر )الخرف( حقيقته وخصائصه 
وتكييفه:

الفرع الأول: حقيقة مرض الزهايمر )الخرف(:

أولاً: في الاصطلاح الطبي الحديث:

مــرض )الزهايمــر( أو مــا يســمّى :)خــرف الشــيخوخة(، وتســميه منظمــة الصحــة 
ــا  ــرَف، هــو: مــرض دماغــي متطــور يدمــر خلاي ــة: )Dementia()		( أي: الخَ العالمي
ــدة في  ــر بش ــلوك، ويؤث ــير والس ــرة والتفك ــكلات في الذاك ــؤدي إلى مش ــا ي ــخ؛ مم الم
عمــل وحيــاة الشــخص المصــاب ونمــط حياتــه الاجتماعــي، فيتدهــور وضــع المريــض 
ــي  ــلاج نهائ ــاً ع ــد حالي ــاة، ولا يوج ــؤدي إلى الوف ــا ي ــت، وغالبً ــرور الوق ــاب بم المص

لهــذا المــرض)4	(.

ــة فــإن الخــرف هــو: متلازمــة يمكــن أن يســببها  وبحســب منظمــة الصحــة العالمي
عــدد مــن الأمــراض التــي تتُلــف بمــرور الوقــت الخلايــا العصبيــة وتتلــف الدمــاغ، 
ممــا يــؤدي في العــادة إلى تدهــور الوظيفــة الإدراكيــة )أي القــدرة عــى التفكــير( عــى 
ــة،   ــيخوخة البيولوجي ــادة للش ــج المعت ــن النتائ ــه م ــن توقع ــا يمك ــاوز م ــو يتج نح
ومــرض الزهايمــر – بالنســبة للمنظمــة- هــو أكثــر أنــواع الخــرف شــيوعاً في العالــم، 

وقــد يســاهم في 0	-٪70 مــن الحــالات)		(.

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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وعرفــه بعــض المتخصصــين فقــال: "الزهايمــر أو الخــرف هــو: مــرض عقــي ذهاني، 
أو حالــة مرضيــة تصيــب الخلايــا العصبيــة في المــخ، وتــؤدي إلى إفســادها وإلى انكماش 
حجــم المــخ، كمــا يصيــب الجــزء المســؤول عــن التفكــير والذاكــرة واللغة.....يمكــن 
أن يتســبب في أمــراض أخــرى )اختــلال العقــل( وانخفــاض القــدرات العقليــة لكبــار 
الســن... الزهايمــر بتعبــير آخــر، هــو داء خطــير ومميــت )قاتــل(، يتفاقــم تدريجيــاً، 

وقــد يبــدأ ظهــوره في منتصــف العمــر، وأكثــر مــا نصادفــه عنــد كبــار الســن")		(.

ويبــدأ المــرض بشــكل خفــي ويتطــور نحــو تدهــور تدريجــي ومتواصــل وتصاعــدي 
لوظائــف الدمــاغ العليــا، مشــكّلاً الســبب الأول للعتــه في الأعمــار المتقدمــة. 

ــة  ــرة الحديث ــدان الذاك ــؤدي إلى فق ــث ي ــاً، حي ــرة أساس ــرض الذاك ــذا الم ــب ه ويصي
ــكام  ــاذ الأح ــة كاتخ ــة الفكري ــع المنظوم ــع تراج ــدة، م ــرة البعي ــم الذاك ــن ث أولاً، وم
ــع  ــة، م ــة والاجتماعي ــة والمهني ــاة الأسري ــى الحي ــلباً ع ــس س ــا ينعك ــة، بم والمحاكم

ــزاج)		(. ــلوك والم ــيرات في الس تغ

ــاً  ــان تدريجي ــه الإنس ــاب ب ــرف( يص ــر )الخ ــرض الزهايم ــبق أن م ــا س ــم مم ويفه
ــرض: ــة للم ــل رئيس ــلاث مراح ــض بث ــر المري ــث يم ــدي، حي ــكل تصاع وبش

ــم  	 ــبة أو الاس ــة المناس ــار الكلم ــة اختي ــا صعوب ــن أعراضه ــرة: وم ــة المبك المرحل
أثنــاء الــكلام، وصعوبــة حفــظ الأســماء الجديــدة، ونســيان مــا قــرأ قبــل فــترة 

ــيرة. قص

ــر  	 ــة تذك ــا: صعوب ــوح؛ ومنه ــراض بالوض ــدأ الأع ــا تب ــطة: وفيه ــة المتوس المرحل
الأحــداث الشــخصية المهمــة، وعنــوان المنــزل أو رقــم الهاتــف الشــخصي، والجامعة 

التــي تخــرج منهــا، وصعوبــة في التحكــم بعمليــة الإخــراج.

المرحلــة المتأخــرة: وفي هــذه المرحلــة يحتــاج المصــاب إلى المتابعــة والمراقبــة طــوال  	
الوقــت، ويضعــف وعيــه وإدراكــه للأمــور التــي تجــري حولــه، ويصعــب عليــه 
التواصــل مــع الآخريــن، ويواجــه مشــاكل في القــدرات الجســدية كالمــي والجلوس 

وحتــى البلــع)		(.

ــد،  ــى واح ــرف بمعن ــر والخ ــرض الزهايم ــا أن م ــح لن ــدّم يتض ــا تق ــلال م ــن خ وم
ــاراً. ــرف انتش ــالات الخ ــر ح ــر أكث ــرض الزهايم ــكّل م ــث يش حي

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ثانياً: الخرف عند فقهاء الشريعة:

لــم يكــن مــرض الزهايمر-بمفهومــه الطبــي المعــاصر- معروفــاً لــدى الفقهــاء قديمــاً، 
ولكــن كانــوا يســتعملون وصــف الخــرف باعتبــاره مرضــاً يؤثــر عــى العقــل والإدراك 
ويفقــد الأهليــة، والخــرف عندهــم هــو: عبــارة عــن فســاد العقــل واختلاطــه بســبب 
الكــبر ونحــوه، يمنــع مــن التمييــز، ويخــرج عــن أهليــة التكليــف، وهــو رتبــة بــين 
الإغمــاء والجنــون، وهــي إلى الإغمــاء أقــرب، ولا يســمى جنونــاً، لأن الجنــون يعــرض 

مــن أمــراض ســوداوية ويقبــل العــلاج، والخــرف خــلاف ذلــك)		(.

ــذا  ــى ه ــاءً ع ــاء، وبن ــد الفقه ــون عن ــاء والجن ــق بالإغم ــى يلح ــذا المعن ــرف به والخ
ــدّم. ــا تق ــة، كم ــة الأداء بالكلي ــة لأهلي ــة المزيل ــوارض الأهلي ــن ع ــون م يك

يــدل عــى هــذا مــا جــاء في الســنة عــن عــي بــن أبــي طالــب t عــن النبــي e قــال: 
»رُفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، 
وعــن المجنــون حتــى يعقــل«)0	(، وعنــد أبــي داود -منقطعــاً- زيــادة : »والخَــرِف«)		(، 
ــى  ــه في معن ــاً، لكن ــث وإن كان منقطع ــذا الحدي ــبكي)		(: "وه ــن الس ــي الدي ــال تق ق
المجنــون ، كمــا أن المغمــى عليــه في معنــى النائــم، فــلا يفــوت الحــر بذلــك إذا نظرنا 
إلى المعنــى، فهــم في الصــورة خمســة: الصبــي ، والنائــم ، والمغمــى عليــه ، والمجنــون ، 

والخــرف ، وفي المعنــى ثلاثــة".

وفي روايــة أخــرى: »رفــع القلــم عــن ثلاثــة، عــن الصبــي حتــى يبلــغ، وعــن النائــم 
حتــى يســتيقظ، وعــن المعتــوه حتــى يــبرأ«)		(.

الفرع الثاني: خصائص مرض الزهايمر )الخرف(:

ــاء  ــد الأطب ــرف عن ــر أو الخ ــوم الزهايم ــول مفه ــه ح ــبق بيان ــا س ــا مم ــح لن يتض
والفقهــاء، أن لهــذا المــرض عــدداً مــن الخصائــص التــي تميـّـزه وتحــدد طبيعتــه عــى 

وجــه الدقــة، وهــي:

ــور . 	 ــخ، ويده ــا الم ــف خلاي ــاغ، ويتل ــب الدم ــرض يصي ــر م ــرض الزهايم أن م
الإدراك.

ــدرات . 	 ــف الإدراك والق ــدأ بضع ــوّر، يب ــدي ومتط ــي تصاع ــرض تدريج ــه م أن
ــا. ــي بفقدانهم ــة، وينته العقلي

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ــدان . 	 ــي إلى فق ــة وينته ــرة الحديث ــدان الذاك ــؤدي إلى فق ــرة، في ــب الذاك ــه يصي أن
ــاً. الذاكــرة كلي

ــخصية . 4 ــدرات الش ــى الق ــة ع ــه المتقدّم ــلباً في مراحل ــر س ــر يؤث ــرض الزهايم م
ــع. ــى البل ــوس وحت ــي والجل ــاب؛ كالم للمص

مرض الزهايمر مرض متواصل مستمر.. 	

مرض الزهايمر مرض قاتل، ويؤدي غالباً إلى الوفاة.. 	

أنه يصيب كبار السن ، وقد يصيب من هم في منتصف العمر أحياناً.. 	

ليس لهذا المرض علاج نهائي في الوقت الراهن.. 	

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمرض الزهايمر:

قبــل الخــوض في حكــم تــرف المصــاب بالزهايمــر، لابــد مــن تكييــف هــذا المــرض 
بالنســبة لعــوارض الأهليــة عنــد الأصوليــين والفقهــاء، فبــأي العــوارض يمكــن إلحاقه 

وبالتــالي انطبــاق أحــكام ذلــك العــارض عليــه؟

ــا  ــة مفاده ــل إلى نتيج ــه أن نتوص ــر وخصائص ــوم الزهايم ــلال مفه ــن خ ــا م يمكنن
ــؤدي إلى  ــه مــرض يؤثــر عــى عقــل الإنســان؛ في أن مــرض الزهايمــر هــو في حقيقت
ــة  ــاء عــى المرحل نقــص في العقــل، وقــد يــؤدي إلى فقــدان العقــل بشــكل كامــل، بن
ــه لا يرجــى  ــى أن ــه عــلاج، بمعن ــس ل ــا المصــاب، وهــو مــرض لي ــي يكــون فيه الت
بــرؤه، ولا يمكــن قياســه عــى المــرض بمعنــاه العــام باعتبــاره عارضــاً مــن عــوارض 
الأهليــة، لأن المــرض عــارض مؤقــت يــزول ولا يبقــى إلا نــادراً، إضافــة إلى أنــه لا تأثــير 
ــا أن  ــو إم ــل فه ــى العق ــرض ع ــر الم ــو أثّ ــا ل ــف، أم ــد أو ضع ــل بفق ــى العق ــه ع ل
ــال  ــاً في ح ــاً خفيف ــل، أو عَتهَ ــدان العق ــال فق ــديداً في ح ــاً ش ــاً أو عَتهَ ــون جنون يك
نقــص العقــل، ويمكــن أن نكيّــف مــرض الزهايمــر فقهيــاً بنــاء عــى المراحــل التــي 

يمــر بهــا المــرض كمــا حددهــا الأطبــاء وهــي :

المرحلــة المبكــرة: وتســمّى مرحلــة الزهايمــر الخفيــف، ومــن أعراضها التــي ذكرها . 	
ــة  ــكلام، وصعوب ــاء ال ــم أثن ــبة أو الاس ــة المناس ــار الكلم ــة اختي ــاء: صعوب الأطب
حفــظ الأســماء الجديــدة، ونســيان مــا قــرأ قبــل فــترة قصــيرة، والمريــض في هــذه 
المرحلــة لــم يفقــد عقلــه وإدراكــه بالكليــة، بــل إنــه لا يــزال قــادراً عــى التمييــز، 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــا نقــول إنــه إذا  مــدركاً لترفاتــه، إلا أنــه مصــاب بالنســيان، وهــذا مــا يجعلن
غلــب النســيان عــى المريــض إلى درجــة انعكســت عــى ترفاتــه، بحيــث يحتمــل 
وقــوع الــضرر عليــه منهــا، فــإن حكمــه في هــذه الحالــة حكــم الســفيه الــذي لا 

يحســن التــرف، والســفه موجــب للحجــر عليــه)4	(.

المرحلــة المتوســطة: وهــي المرحلــة التــي تــزداد فيهــا الأعــراض وضوحــاً، بحيــث . 	
ينــى المريــض فيهــا الأحــداث المهمــة والعناويــن الشــخصية، بــل إن المريــض في 
هــذه المرحلــة يتأثــر مــن الجانــب الوظيفــي حيث يجــد صعوبــة في عمليــة الإخراج 
مثــلاً، وهــذه المرحلــة لا يــزال عقــل المريــض فيهــا باقيــاً ولكنــه ضعيــف، وإدراكه 
ناقــص، الأمــر الــذي يدفعنــا للقــول إن أقــرب وصــف لــه في هــذه المرحلــة هــو: 
ــز، فيكــون كالصبــي  ــه، الــذي هــو ضعــف العقــل ولكــن مــع بقــاء التميي العَتَ

المميّــز في العبــادات والترفــات)		(، عــى مــا ســيأتي.

المرحلــة المتأخــرة: وفي هــذه المرحلــة يــزول عقــل المريــض وإدراكــه، ويحتــاج إلى . 	
المراقبــة والمســاعدة، ويتأثــر وظيفيــاً حتــى في عمليــة بلــع الطعــام، والمريــض في 

هــذه المرحلــة يلحــق بالمجنــون أو المعتــوه عتهــاً شــديداً.

هل الجنون والعَتهَ بمعنى واحد؟

اختلفــت عبــارات الفقهــاء -رحمهــم اللــه- في هــذا الصــدد، فمنهــم مــن لــم يفــرّق 
ــون  ــون)		(، فالمجن ــن الجن ــاً م ــه نوع ــم العَت ــدَّ بعضه ــل ع ــه، ب ــون والعت ــين الجن ب
والمعتــوه والصبــي غــير المميّــز متســاوون في الأحــكام عندهــم، بينمــا ذهــب البعــض 
ــوه  ــا المعت ــل، أم ــل العق ــون زائ ــوه، فالمجن ــون والمعت ــين المجن ــق ب ــر للتفري الآخ
ــز،  وقــد فــرّق بعضهــم بــين الجنــون  فضعيــف العقــل مــع التمييــز كالصبــي المميّ
والعَتــه تفريقــاً لطيفــاً جديــراً بالذكــر فقــال في المعتــوه: "وأحســن مــا قيــل فيــه هــو 
مــن كان قليــل الفهــم مختلــط الــكلام فاســد التدبــير إلا أنــه لا يــضرب ولا يشــتم كمــا 
يفعــل المجنــون")		(، والــذي يظهــر مــن كلام الفقهــاء أن العَتـَـه نوعــان؛ نــوع ينقــص 
ــف  ــذا الوص ــو به ــف، وه ــه إدراك ضعي ــى مع ــل يبق ــة، ب ــه بالكلي ــل ولا يزيل العق
عــارض مســتقل بذاتــه مغايــر للجنــون، وعليــه أكثــر اســتعمال الفقهــاء لمصطلــح: 
ــوع  ــذا الن ــزه، وه ــه وتميي ــوه عقل ــه المعت ــد مع ــل ويفق ــل العق ــوع يزي ــه(، ون )العت
ملحــق بالجنــون بجامــع زوال العقــل في كلٍ)		(، وبقــي التفريــق بينهمــا فيمــا يتعلّــق 
بالســلوك مــن اضطــراب أو ســكينة وهــدوء، وهــذا معنــىً غــير مؤثــر في الأحــكام، إذ 

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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منــاط الحكــم هنــا هــو العقــل، ومــن هنــا يمكــن أن نحمــل قــول القائــل بــأن العتــه 
هــو الجنــون عــى أن مــراده العتــه الشــديد المزيــل للعقــل والإدراك، وهــو بذلــك يلحق 
بالجنــون في الأحــكام وإن اختلفــت أعراضهمــا وأســبابهما، ويمكننــا كذلــك أن نحمــل 
ــه الخفيــف المتمثــل في  قــول القائــل بــأن المعتــوه ليــس كالمجنــون؛ بــأن مــراده العَتَ
ــز في عباداتــه وترفاتــه. ضعــف العقــل والإدراك، وهــو بذلــك يلحــق بالصبــي المميّ

ونظــراً إلى أن مــرض الزهايمــر مــرض تريجــي يتطــور مرحليــاً مبتــدأً بنقــص العقــل 
والإدراك في مراحلــه المبكــرة، ومنتهيــاً إلى فقــدان العقــل وزوالــه في مراحلــه المتأخــرة، 
فإنــه بهــذا الوصــف يمكــن تكييفــه عــى أنــه )عَتَــه(، وهــو عَتَــه خفيــف في مراحلــه 
المتوســطة التــي يضعــف فيهــا الإدراك وتفُقــد فيهــا الذاكــرة الحديثــة، وعَتَــه شــديد 
في مراحلــه المتأخــرة التــي يــزول فيهــا العقــل وتفُقــد فيهــا الذاكــرة تمامــاً، وبذلــك 
ــوارض  ــن ع ــاً م ــذه- عارض ــال ه ــون – والح ــل، فيك ــزوال العق ــون، ل ــق بالجن يلح
ــل،  ــف العق ــن ضع ــئ ع ــه الناش ــطة، كالعت ــل المتوس ــا في المراح ــة؛ فينقصه الأهلي
ويزيلهــا في المراحــل المتأخــرة كالجنــون، مــع القــول بــأن المــرض في مراحلــه المبكــرة 

أقــرب للســفه الموجــب للحجــر، حفظــاً للمــال مــن الضيــاع.

المطلب الرابع: أثر فقدان الأهلية بمرض الزهايمر على سريان عقد 
الإعارة:

الفللرع الأول: أثللر فقللدان الأهليللة علللى سريللان عقللود التبرعللات الجائللزة 
عمومللاً:

عقــود التبرعــات مــن أنــواع العقــود في الفقــه الإســلامي؛ وهــي العقــود التــي يقصــد 
بهــا تمليــك المعقــود عليــه -عينــاً أو منفعــة- بــلا عــوض؛ ومــن أمثلتهــا: عقــد الهبــة، 

والإعــارة، الوديعــة، والوكالــة، والكفالــة بغــير أمــر المديــن، والوصيــة ونحوهــا.

ومــن هــذه العقــود مــا هــو جائــز؛ يجــوز للعاقديــن الرجوع عنــه، ومنهــا ما هــو لازم 
لهمــا أو لأحدهمــا، فمــن أمثلــة العقــود الجائــزة: عقــد الإعــارة، والوديعــة، والوكالــة، 
ــة عــى سريانهــا؟  ــر فقــدان الأهلي ــا هــو أث ــل القبــض)		(، فم ــة قب ــة، والهب والوصي
ــود  ــان عق ــى سري ــوه ع ــون ونح ــارئ بالجن ــة الط ــدان الأهلي ــر فق ــل يؤث ــى ه بمعن

التبرعــات الجائــزة المســتمرة؟ ومــا هــو أثــره؟

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــان  ــول إن سري ــد، فنق ــان العق ــى سري ــح أولاً معن ــو أن نوض ــذا ه ــى ه ــواب ع الج
العقــد هــو اســتمراره، واســتنتاج حقوقــه والتزاماتــه بــين المتعاقديــن شــيئاً فشــيئاً 
مــدة مــن الزمــن ينتهــي بانتهائهــا العقــد، مثــل عقــد الوكالــة بــين الوكيــل والمــوكل، 
فــإن العلاقــة التعاقديــة بينهمــا مســتمرة طيلــة مــدة الوكالــة، يتعاطيــان الحقــوق 
ــا، أو  ــق عليه ــدة المتف ــي الم ــد بم ــاء العق ــين انته ــيئاً إلى ح ــيئاً فش ــات ش والالتزام
بالفســخ أو بغيرهمــا، وكمــا هــو معلــوم فــإن الأهليــة شرط للتــبرع بشــكل عــام، لأن 
التــبرع ضرر محــض فيشــترط لــه أهليــة التــرف -كمــا ســبق بيانــه- وباختــلال 
ــير  ــود غ ــزة؛ والعق ــود الجائ ــذه العق ــة ه ــو صح ــشروط وه ــل الم ــشرط يخت ــذا ال ه
ــق  ــد اتف ــك فق ــى ذل ــاء ع ــا، وبن ــترط في ابتدائه ــا يش ــا م ــترط  لبقائه ــة  يش اللازم
ــاخ  ــو انفس ــود ه ــن العق ــوع م ــذا الن ــى ه ــة ع ــدان الأهلي ــر فق ــى أنّ أث ــاء ع الفقه
العقــد مــن وقــت فقــدان الأهليــة)0	(، ويــراد بانفســاخ العقــد هنــا: انحلالــه وإبطالــه، 
وزوال الرابطــة التعاقديــة بســبب طــارئ غــير إرادي، كهــلاك المعقــود عليــه، أو طــروء 
ــن أو  ــل المتعاقدي ــون بفع ــي يك ــخ في أن الثان ــن الفس ــترق ع ــوه، ويف ــون أو نح جن

ــم)		(. ــا أو الحاك أحدهم

الفللرع الثانللي: أثللر فقللدان الأهليللة الطللارئ بمللرض الزهايمللر علللى سريللان 
عقللد الإعللارة خصوصللاً:

كمــا قدمنــا في مقدمــة هــذ الورقــة البحثيــة عــن الســبب الباعــث عــى بحــث هــذه 
المســألة؛ وهــو وقــوع الخــلاف حولهــا قضــاءً، واختــلاف اجتهــاد القضــاة في المحاكــم 
ــة  ــف الواقع ــى وص ــاً ع ــكام تأسيس ــدار الأح ــم إص ــن ث ــا وم ــعودية في تكييفه الس

ــاضي. ــاد الق ــه اجته ــى إلي ــذي انته ــا ال وتكييفه

ــورة  ــان ص ــضروري بي ــن ال ــارئ فم ــاً للق ــراً ووضوح ــر تحري ــألة أكث ــون المس ولتك
ــن  ــرع ع ــم ف ــا ضرورة أن الحك ــم عليه ــن الحك ــا ويمك ــنى تصوره ــألة ليتس المس
التصــور، فنقــول: إن مــن المتفــق عليــه صحــة عقــد إباحــة منفعــة العــين بالإعــارة 
متــى انعقــد مســتكملاً لأركانــه؛ مــن معــير ومســتعير وعــين معــارة وصيغــة تــدل عى 
ــد  ــا بع ــين، وبقائه ــة الع ــة منفع ــن إباح ــه، م ــتوفياً لشروط ــار، ومس ــا والاختي الرض
ــارة، وهــذا لا  ــك معــير للعــين المع ــة معــير ومســتعير، ومل ــا، وأهلي اســتيفاء منفعته
خــلاف فيــه، وينعقــد العقــد -والحــال هذه-بــلا خــلاف، ولكــن إذا مــا انعقــد العقــد 
صحيحــا؛ً ثــم طــرأ عــى أحــد العاقديــن طــارئ أفقــده أهليتــه المعتــبرة عنــد انعقــاد 

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 



31مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

العقــد، بــأن أصيــب بمــرض الزهايمــر )الخــرف(، فهــل الإصابــة بهــذا المــرض أثنــاء 
سريــان مــدة العقــد يؤثــر عــى العقــد أم لا أثــر لــه؟

وهنــا يثــور تســاؤل: هــل الإصابــة بمــرض الزهايمــر تفُقــد الإنســان أهليــة التــرف 
؟ صلاً أ

ســبق وأن بينـّـا ذلــك عنــد الحديــث عــى تكييــف مــرض الزهايمــر، فقلنــا: إن مــرض 
الزهايمــر مــرض تريجــي يتطــور مرحليــاً مبتــدأً بنقــص العقــل والإدراك في مراحلــه 
المبكــرة، ومنتهيــاً إلى فقــدان العقــل وزوالــه في مراحلــه المتأخــرة، فهــو بهــذا الوصــف 
ــي  ــطة الت ــه المتوس ــف في مراحل ــه خفي ــو عَتَ ــه(، وه ــه )عَتَ ــى أن ــه ع ــن تكييف يمك
يضعــف فيهــا الإدراك وتفُقــد فيهــا الذاكــرة الحديثــة، وعَتـَـه شــديد في مراحلــه المتأخرة 
التــي يــزول فيهــا العقــل وتفُقــد فيهــا الذاكــرة تمامــاً، وبذلــك يلحــق بالجنــون، مــع 
القــول بــأن المــرض في مراحلــه المبكــرة أقــرب للســفه الموجــب للحجــر، واســتناداً لهذا 
التكييــف فــإن الإصابــة بمــرض الزهايمــر يؤثــر تأثــيراً مبــاشراً عــى أهليــة التــرف، 

فيزيلهــا في مراحلــه المتأخــرة، وينقصهــا في مراحلــه المبكــرة والمتوســطة.

ــى  ــارئ ع ــر الط ــرض الزهايم ــة بم ــا بالإصاب ــة وزواله ــدان الأهلي ــر فق ــو أث ــا ه م
ــا؟ً ــد صحيح ــذي انعق ــارة ال ــد الإع ــان عق ــتمرار وسري اس

ــم  ــألة ث ــذه المس ــول ه ــاء ح ــوال الفقه ــنعرض لأق ــاؤل س ــذا التس ــى ه ــة ع وللإجاب
نعــرّج عــى مــا ورد في نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ــم  ــارة، ونخت ــد الإع ــق بعق ــا يتعل ــخ: 444	/		/		ه فيم ــم: )م/			( وتاري رق
ــة  ــة بالمملك ــم العام ــن المحاك ــادرة م ــة الص ــكام القضائي ــض الأح ــارة إلى بع بالإش
ــا  ــف م ــد تخال ــآراء ق ــا ب ــذ بعضه ــي أخ ــوع، والت ــعودية في ذات الموض ــة الس العربي
ــنوردها  ــة، س ــد فقهي ــة وقواع ــانيد شرعي ــى أس ــاء ع ــاء بن ــر الفقه ــه أكث ــب إلي ذه

ــا. ــها في حينه ونناقش

أولاً: الرأي الفقهي:

ونعنــي بــه هنــا مــا ذهــب إليــه الفقهــاء في هــذه المســألة، ومــا هــي الأدلــة والأســانيد 
ــود،  ــتمرار العق ــاد واس ــة شرط لانعق ــال الأهلي ــول: إن كم ــا، فنق ــتندوا إليه ــي اس الت
لا ســيما عقــود التبرعــات الجائــزة باتفــاق الفقهــاء -كمــا أســلفنا- بمعنــى أن فقــد 
الأهليــة الطــارئ عــى أحــد المتعاقديــن في عقــد تــبرع جائــز ينتــج عنــه انفســاخ العقد 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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وانحلالــه مــن وقــت فقــد الأهليــة، وفيمــا يــي طائفة مــن أقــوال الفقهــاء فيمــا يتعلق 
بعقــود التبرعــات الجائــزة -كالوكالــة والوديعــة والوصيــة والهبــة قبــل القبــض، وأثــر 

فقــدان الأهليــة عــى سريانهــا واســتمرارها.

جــاء في تبيــين الحقائــق في عقــد الوكالــة -وهــي عقــد جائــز-)		( :"وإذا وكّل الرجــل 
وكيــلاً في خصومــة أو بيــع أو شراء شيء، كان لــه أن يخرجــه مــن الوكالــة؛ لأن التوكيــل 
صــح لحــق المــوكل فــكان لــه إبطالــه، فــإن لــم يخرجــه حتــى ذهــب عقــل المــوكل 
زمانــاً دائمــاً فقــد خــرج الوكيــل مــن الوكالــة لأن بقــاء النيابــة يســتدعي بقــاء أهليــة 
المنــوب عنــه فقــد بطلــت وهــذا في شيء يقبــل العــزل فأمــا في شيء لا يمكنــه عزلــه فــلا 
ــد  ــاج إلى التجدي ــرف لازم لا يحت ــذا ت ــبهه لأن ه ــا أش ــد وم ــر بالي ــل الأم ــل مث يبط
فــلا يشــترط بقــاء الأهليــة  بخــلاف  التــرف  الجائــز لأنــه يتــلاشى في كل ســاعة فاعتبر 

بقــاؤه أهلًا«.

ــل  ــا يبط ــره عم ــل في مخت ــياق كلام خلي ــي في س ــه المالك ــل في الفق ــح الجلي وفي من
الهبــة قبــل القبــض -وهــي عقــد جائــز قبــل القبــض-)		( : "وبطلــت الهبــة إن جــن 
الواهــب قبــل حوزهــا الموهــوب لــه، أو مــرض -بفتــح فكــسر- الواهــب قبــل حوزهــا 

الموهــوب لــه، واتصــلا؛ أي: جنــون الواهــب ومرضــه بموتــه". 

ــود  ــون  العق ــخ بالجن ــا تنفس ــافعي)4	(: "وإنم ــه الش ــز في الفق ــاء في شرح الوجي وج
ــة". ــة والوكال ــين كالشرك ــن الطرف ــزة م  الجائ

ــين،  ــد الشريك ــوت أح ــل بم ــزة، تبط ــود  الجائ ــن  العق ــة م ــي)		(: "والشرك وفي المغن
وجنونــه، والحجــر عليــه للســفه، وبالفســخ مــن أحدهمــا؛ لأنهــا عقــد جائــز، فبطلــت 
ــزة،  ــود  الجائ ــن  العق ــة م ــه)		(: "والمضارب ــر من ــع آخ ــة"، وفي موض ــك، كالوكال بذل

ــفه". ــه لس ــر علي ــه، والحج ــه، وجنون ــا كان، وبموت ــا، أيهم ــخ أحدهم ــخ بفس تنفس

ــل  ــزة تبط ــود الجائ ــى أن العق ــون ع ــب متفق ــاء المذاه ــح أن فقه ــذا يتض     وبه
بالجنــون والمــوت والســفه والمــرض المتصــل، وتنفســخ هــذه العقــود بهــذه العــوارض 
الطارئــة، وعلــل بعضهــم بــأن هــذه العقــود الجائــزة المســتمرة تتجــدد فيهــا الحقــوق 
ــد  ــال عن ــا كالح ــد تجدده ــة عن ــاء الأهلي ــن بق ــد م ــيئاً، فلاب ــيئاً فش ــات ش والالتزام

ــداء العقــد. ابت

هــذا فيمــا يتعلــق بالعقــود الجائــزة المســتمرة عمومــاً، أمــا مــا يتعلّــق بعقــد الإعــارة 

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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عــى وجــه الخصــوص، وأثــر طــروء مــا يزيــل أهليــة المعــير والمســتعير أثنــاء سريــان 
العقــد؛ فقــد اتفقــت عبــارة الفقهــاء عــى أن عقــد الإعــارة كســائر العقــود الجائــزة 
ــه،  ينفســخ بمــا تنفســخ بــه مــن عــوارض؛ مــن مــوت وجنــون مطبــق وســفه وعَتَ

واســتندوا في مــا ذهبــوا إليــه إلى عــدد مــن الأدلــة يمكــن أن نجملهــا فيمــا يــي:

ــة . 	 ــدان أهلي ــزة في انفســاخه بفق ــود الجائ ــد الإعــارة عــى ســائر العق ــاس عق قي
العاقديــن أو أحدهمــا، بجامــع كونهــا عقــوداً جائــزة غــير لازمــة، قــال النــووي 
-رحمــه الله-)		(:"ومــن أحكامهــا -أي الإعــارة- أنــه لــو مــات المعــير، أو جــن، أو 
أغمــي عليــه، أو حجــر عليــه لســفه، انفســخت الإعــارة  كســائر  العقــود  الجائــزة"، 
ــه، أو حجــر  ــان للعمرانــي)		(: "وإن مــات المعــير، أو جــن، أو أغمــي علي وفي البي
ــاه،  ــا ذكرن ــت بم ــز، فبطل ــد جائ ــا عق ــة؛ لأنه ــخت العاري ــفه.. انفس ــه للس علي
 كســائر  العقــود  الجائــزة"، وفي تبيــين الحقائــق -كمــا أســلفنا- أنــه يشــترط بقــاء 
ــاؤه  ــبر بق ــاعة فاعت ــلاشى في كل س ــه يت ــز لأن ــرف  الجائ ــلاً في " الت ــد أه العاق
ــة  ــة والشرك ــي)0	(: "والوكال ــي الحنب ــى الإرادات للبهوت ــلاً")		(، وفي شرح منته أه
ــود  ــة  عق ــابقة والعاري ــة والمس ــة والجعال ــة الوديع ــاقاة والمزارع ــة والمس والمضارب
 جائــزة مــن الطرفــين؛ لأن غايتهــا إذن وبــذل نفــع وكلاهمــا جائــز.... وتبطــل هذه 
العقــود  بمــوت أو جنــون مطبــق، لأنهــا تعتمــد الحيــاة والعقــل؛ فــإذا انتفــى ذلك 

انتفــت صحتهــا لانتفــاء مــا تعتمــد عليــه، وهــو أهليــة التــرف«.

ــترطت . 	 ــا اش ــة، فكم ــال الأهلي ــتراط كم ــه في اش ــى ابتدائ ــد ع ــاس دوام العق قي
الأهليــة لانعقــاد العقــد؛ فتشــترط لدوامــه وبقائــه كذلــك، ووجــه ذلــك أن العقــود 
ــا مــع مــي  ــد الإعــارة- تحــدث المنافــع فيه ــا عق ــواردة عــى المنافــع -ومنه ال
الزمــان شــيئاً فشــيئاً، فــكل منفعــة تحــدث كأنهــا عقــد جديــد، فيشــترط لهــا 
ــة لازم لصحــة  ــاء الأهلي ــم أن بق ــداءً، وبهــذا يعُل ــد ابت ــاد العق مــا يشــترط لانعق
ــود  ــائر العق ــارة وفي س ــد الإع ــذا في عق ــود، وه ــن العق ــوع م ــذا الن ــان ه سري
الجائــزة الــواردة عــى المنفعــة، قــال النــووي في المجمــوع في جــواز إعــارة العبــد 
المســلم للكافــر قياســاً عــى الإجــارة)		(: "فالإعــارة أولى لأنهــا عقــد جائــز يرجــع 
فيهــا متــى شــاء ولا يملــك المســتعير المنافــع بــل يســتنتجها  شــيئاً  فشــيئاً"، وفي 
بدائــع الصنائــع)		(: "العقــد الــوارد عــى المنفعــة عندنــا عقــد مضــاف إلى حــين 
وجــود المنفعــة، فــلا ينعقــد في حــق الحكــم إلا عنــد وجــود المنفعــة شــيئا فشــيئا 
عــى حســب حدوثهــا"، وفي الهدايــة للمرغينانــي في قيــاس الــدوام عــى الابتــداء 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــه  ــى لدوام ــرف يعط ــن الت ــاً م ــون لازم ــا لا يك ــزة)		(: "وم ــود الجائ في العق
 حكــم  الابتــداء، هــذا هــو الأصــل فــلا بــد مــن قيــام أهليــة الإذن في حالــة البقــاء 
وهــي تنعــدم بالمــوت والجنــون"، وفي درر الحــكام)4	(: "ومــا لا يكــون لازمــا ًمــن 
الترفــات يكــون لدوامــه  حكــم  الابتداء، كأنــه أذن لــه ابتــداء في كل ســاعة لتمكنه 
مــن الفســخ والحجــر عليــه في كل ســاعة، فتركــه عــى مــا كان عليــه كإنشــاء الإذن 
فيــه، فيشــترط قيــام الأهليــة في تلــك الســاعة كمــا يشــترط في الابتــداء، وقــد زالــت 

بالمــوت والجنــون".

أنــه لابــد مــن وجــود الإذن مــن المعــير، والرضــا والاختيــار مــن العاقديــن جميعــاً، . 	
والإذن والرضــا والاختيــار لا تكــون إلا بــالإرادة التــي منشــأها مــن العقل، فــإذا زال 
العقــل أو اختــلّ كان ذلــك علامــة عــى زوال الإذن والرضــا، جــاء في العنايــة شرح 
الهدايــة)		(: "ومــا لا يكــون لازمــاً مــن التــرف يعطــى لدوامــه  حكــم  الابتــداء، 
هــذا هــو الأصــل فــلا بــد مــن قيــام أهليــة الإذن في حالــة البقــاء وهــي تنعــدم 
ــة  ــتعمل  العاري ــو  اس ــا  ل ــرج  م ــاج)		(: " وخ ــة المحت ــون"، وفي تحف ــوت والجن بالم
بعــد جنــون المعــير غــير عالــم بــه فعليــه الأجــرة؛ لأنــه بعــد جنونــه ليــس أهــلا 
ــاؤه أو  ــون إغم ــل الجن ــلام ومث ــدم الإع ــير بع ــه تقص ــب إلي ــة ... ولا ينس للإباح
موتــه، فتلزمــه الأجــرة مطلقــا؛َ لبطــلان الإذن بالإغمــاء والمــوت"، وفي شرح منتهــى 
الإرادات)		(: "والوكالــة والشركــة والمضاربــة والمســاقاة والمزارعة الوديعــة والجعالة 
والمســابقة والعاريــة  عقــود  جائــزة مــن الطرفــين؛ لأن غايتهــا إذن وبــذل نفــع ... 
وتبطــل هــذه العقــود بمــوت أو جنــون مطبــق، لأنهــا تعتمــد الحيــاة والعقــل فإذا 
انتفــى ذلــك انتفــت صحتهــا لانتفــاء مــا تعتمــد عليــه، وهــو أهليــة التــرف".

ــد . 4 ــن فاق ــبرع م ــى الت ــة ع ــة القائم ــات المالي ــواز الترف ــدم ج ــى ع ــاع ع الإجم
الأهليــة أو ناقصهــا، لمــا فيهــا مــن ضرر عليــه، والاســتمرار في العقــد بعــد فقــد 
الأهليــة اســتمرار للتــبرع الــذي هــو ضرر في واقــع الأمــر، فينبغــي إبطــال العقــد 
ورفــع هــذا الــضرر، قــال ابــن حــزم في مراتــب الإجمــاع)		(: "واتفقــوا أن عاريــة 
ــتعمل  ــك كل شيء يس ــزة، وكذل ــا جائ ــدواب لركوبه ــه، أو ال ــل ب ــلاح ليقات الس
ــين  في أغراضــه.... ومــا أشــبه ذلــك جائــز إذا كان المعــير والمســتعير حريــن عاقل
ــي  ــون والصب ــى أن المجن ــوا ع ــيرة)		(: "واتفق ــن هب ــر اب ــال الوزي ــين"، وق بالغ
غــير المميــز والصغــير غــير المــأذون لــه لا يقبــل إقرارهــم ولا طلاقهــم  ولا  تلــزم 
 عقودهــم"، وقــال ابــن تيميــة في الفتــاوى)0	(: "وأمــا المجنــون الــذي رفــع عنــه 

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ــي)		(:  ــار للموص ــاء في المخت ــاء"، وج ــاق العلم ــوده باتف ــح عق ــم ... لا تص القل
"والصبــي والمجنــون  لا  تصــح  عقودهمــا وإقرارهمــا وطلاقهمــا وعتاقهمــا"، وفي 
ــه تــبرع  ــون)		(: " ولأن ــي والمجن ــق الصب ــه لبطــلان عت ــار في تعليل شرحــه الاختي
وليســا مــن أهلــه، وكذلــك الإقــرار لمــا فيــه مــن الــضرر، وكذلــك ســائر العقــود 
ــا  ــدم قصدهم ــا وع ــة مبالاتهم ــفههما وقل ــراً إلى س ــضرر نظ ــب ال ــان جان لرجح

ــح". المصال

ــم)		(،  ــون الدائ ــو: الجن ــق وه ــون المطب ــبق أن الجن ــا س ــتخلص مم ــن أن نس ويمك
مزيــل للأهليــة ومؤثــر عــى الترفــات عمومــاً، وعــى عقــد الإعــارة بوجــه خــاص، 

ــبق. ــا س ــاخ لم ــلان والانفس ــه بالبط ــود علي فيع

وبنــاء عــى أن مــرض الزهايمــر هــو نــوع جنــون وعتــه شــديد، وهــو دائــم متصــل 
-كمــا ذكرنــا- فإنــه مزيــل للأهليــة ومبطــل لعقــد الإعــارة مــن وقــت الإصابــة بــه، 
مثلــه مثــل الجنــون والعتــه الشــديد لــزوال عقــل المصــاب بــه بالكليــة، لا ســيمّا في 

مراحلــه المتأخــرة.

وهنــا أمــر جديــر بالذكــر وهــو: إذا عرفنــا أثــر فقــدان الأهليــة بالزهايمــر في مراحلــه 
المتأخــرة، فمــا أثــر نقــص الأهليــة الناتــج عــن الإصابــة بــه في مراحلــه الأولى؟

بنــاء عــى أن مــرض الزهايمــر في المراحــل المتوســطة لا يزيــل العقــل بالكليــة وإنمــا 
يضعفــه؛ فهــو عَتـَـه، والمعتــوه - كمــا ذكــر الفقهــاء- مــن كان مختلــط الــكلام قليــل 
ــة أداء ناقصــة؛ وحكمــه  ــه أهلي ــوه بهــذا الوصــف ل الفهــم فاســد التدبــير)4	(، فالمعت
ــات  ــة ترف ــة إلى صح ــب الحنفي ــث ذه ــوده، حي ــه وعق ــز في ترفات ــي المميّ كالصب
الصبــي المميــز إذا كان فيهــا نفــع محــض، ولا تصــح عنــد الــضرر المحــض، وتحتــاج 
إلى إجــازة الــوليّ عنــد ترددهــا بــين النفــع والــضرر)		(، وذهــب المالكيــة إلى أن ترفاته 
موقوفــة عــى إجــازة الــولي بحيــث يجيــز مــا فيه غبطــة للصبــي ولا يجيــز خلافــه)		(، 
أمــا الشــافعية فــلا تصــح عندهــم ترفاتــه مطلقــاً)		(، واســتثنى الحنابلــة التــرف 
في الــيء اليســير فيصــح، ومــا أذن الــوليّ فيــه وإلا فــلا)		(، وبمــا أن تــرّف الصبــي 
المميّــز -ومثلــه المعتــوه- بإعــارة عــين للغــير للانتفــاع بهــا؛ هــو تــرف فيــه ضرر 
محــض ولا غبطــة فيــه؛ لأنــه تــبرع بمنفعــة بــلا عــوض، وتســليط للغــير عــى العــين، 
ممــا قــد يترتــب عليــه هلاكهــا أو تلفهــا، وبالتــالي فــإن هــذا التــرف بالنســبة لــه 
تــرف غــير صحيــح باتفــاق الفقهــاء، أمــا ترفــه بالاســتعارة؛ فإنــه ينبغــي أولاً 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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أن نعــرف هــل اســتعارة عــين لاســتيفاء منافعهــا تــرف نافــع أم تــرف ضــار أم 
هــو دائــر بينهمــا؟

ــذا  ــتعير، ول ــان المس ــل في ضم ــارة تدخ ــين المع ــار، لأن الع ــرف ض ــه ت ــرب أن والأق
اشــترط الفقهــاء أهليتــه، لأن يــده يــد ضمــان لا يــد أمانــة)		(، وبنــاء عليــه فــلا فــرق 
ــه أو  ــال العت ــارة ح ــد الإع ــه في عق ــح ترف ــا لا يص ــتعير فكلاهم ــير والمس ــين المع ب

الصبــى مــع التمييــز. 

أمــا في المراحــل المبكــرة للمــرض فــإن أهليــة المريــض لا تتأثــر كثــيراً، ولكــن النســيان 
الشــديد قــد يؤثــر ســلباً عــى ترفاتــه، وهــو نــوع ســفه في هــذه المرحلــة، والســفيه 
محجــور عليــه لحــظ نفســه، ناقــص الأهليــة، ممنــوع مــن التــرف عنــد جماهــير 

الفقهــاء)00	(.

ونســتخلص ممــا ســبق أن المصــاب بمــرض الزهايمــر في مراحلــه الأولى التــي 
يضعــف فيهــا العقــل والإدراك ولا يــزولان بالكليــة؛ لا يصــح ترفــه بإعــارة عــين أو 
اســتعارتها، لأنــه في حكــم المعتــوه والصبــي المميــز الذيــن لا يصــح ترفهمــا فيمــا 

ــا. ــه ضرر عليهم في

ثانياً: الرأي النظامي )القانوني( وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي:

صــدر نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي بتاريــخ 	/		/444	ه، وبــدأ سريــان هذا 
ــق 		0	/		/		م،  ــخ 	44	/	/4ه المواف ــن تاري ــاراً م ــه اعتب ــل ب ــام والعم النظ
وتضمــن النظــام ســبعمائة وإحــدى وعشريــن مــادة، تناولــت أهــم الأحــكام المدنيــة 
وعــى رأســها أحــكام العقــود المســماة، وتنــاول النظــام أبــرز الأحــكام المتعلقــة بعقــد 
الإعــارة في عــشر مــواد مــن المــادة )		4( إلى المــادة )0	4( مــن النظــام، والمســتعرض 
ــد  ــان عق ــى سري ــا ع ــة أو نقصانه ــدان الأهلي ــر فق ــارة لأث ــد إش ــواد لا يج ــذه الم له
الإعــارة، وغايــة مــا نــص عليــه النظــام هــو أثــر المــوت عــى سريــان هــذا العقــد، 
ــتعير،  ــير أو المس ــوت المع ــارة بم ــد الإع ــي عق ــا: "ينته ــادة )		4( ونصه ــك في الم وذل
ــه  ــارة إلى أن ــدر الإش ــك"، وتج ــلاف ذل ــى خ ــق ع ــم يتف ــا ل ــة، م ــل إلى الورث ولا ينتق
إلى وقــت كتابــة هــذه الورقــة البحثيــة لــم تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام 
والتــي يتوقــع أن تتضمــن تفصيــلاً لأحــكام هــذا النظــام لا ســيما مــا يتعلــق بأثــر 

فقــدان الأهليــة في عقــد الإعــارة.

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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وعــى الرغــم مــن هــذا فــإن نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي لــم يغفــل النــص عى 
أثــر فقــدان الأهليــة عــى سريــان عقــد الوكالــة، وهــو عقــد جائــز ومســتمر، وهــو 
ــي،  ــرأي الفقه ــك في ال ــا ذل ــا أوردن ــارة كم ــد الإع ــه عق ــاس علي ــن أن يق ــل يمك أص
فقــد نصّــت المــادة: )	0	( مــن النظــام -فيمــا يتعلــق بانتهــاء عقــد الوكالــة- عــى 
التــالي: "ينتهــي عقــد الوكالــة بإنجــاز العمــل المــوكل فيــه، أو بانقضــاء الأجــل المعــين 
ــا  ــذا يدفعن ــه"، وه ــا أهليت ــد أحدهم ــل، أو بفق ــوكّل أو الوكي ــوت الم ــة، أو بم للوكال
للقــول بــأن فقــد الشــخص لأهليتــه -وفقــاً لنظــام المعامــلات الســعودي- مؤثــر عــى 
العقــود الجائــزة المســتمرة بالانتهــاء، في عقــد الوكالــة نصــاً، وفي عقــد الإعــارة قياســاً.

ــا  ــادة )			( -فيم ــص في الم ــعودي ن ــلات الس ــام المعام ــارة إلى أن نظ ــدر الإش وتج
ــود  ــن العق ــد م ــالي: "إذا كان العق ــى الت ــاخه- ع ــد وانفس ــخ العق ــار فس ــل بآث يتص
ــي  ــة أن تق ، وللمحكم ــيٌّ ــرٌ رجع ــاخ أث ــخ أو الانفس ــون للفس ــلا يك ــة ف الزمني
بالتعويــض إن وجــد لــه مقتــضٍ"، وهــذا ينســجم مــع النتيجــة التــي خلصنــا إليهــا 
ــل  ــتمراً- يبط ــزاً مس ــداً جائ ــه عق ــارة -بوصف ــد الإع ــي أن عق ــي وه ــرأي الفقه في ال
وينفســخ بفقــدان أهليــة أحــد العاقديــن مــن وقــت فقــدان الأهليــة دون تأثــير عــى 

ــد. ــى العق ــابقة ع ــة الس ــدة الزمني الم

ثالثاً: التطبيقات القضائية: 

ــة  ــم العام ــام المحاك ــا أم ــة فيه ــت الخصوم ــي وقع ــائل الت ــن المس ــألة م ــذه المس ه
بالمملكــة العربيــة الســعودية، ورفعــت في موضوعهــا دعــاوى بالمطالبــة بأجــرة المثــل 
ــرض  ــه م ــم أصاب ــا ث ــا مالكه ــاح منفعته ــارات أب ــين بعق ــن المنتفع ــدد م ــى ع ع
ــك عــدداً  ــام رجــل يمل الزهايمــر )الخــرف(، ووقائــع هــذه الدعــاوى تتلخــص في قي
مــن العمــارات الســكنية والفلــل، بإباحــة ســكناها لعــدد مــن أقاربــه وبعــض أبنائــه، 
ثــم بعــد فــترة مــن الزمــن أصيــب بمــرض الزهايمــر، فطالــب بعــض أبنائــه القضــاء 
بإثبــات فقــده للأهليــة وإقامــة وليّ عليــه، فصــدر حكــم محكمــة الأحــوال الشــخصية 
بإثبــات فقــده للأهليــة بموجــب تقريــر طبــي، وعينــت وليّــاً مــن أبنائــه في أول الأمــر 
ثــم عزلتــه وعينــت الهيئــة العامــة للولايــة عــى أمــوال القاصريــن ومــن في حكمهــم 
وليـّـة عــى أموالــه -وهــي هيئــة حكوميــة- ثــم تــوفّي الرجــل بعــد ســنتين مــن فقــده 
ــاً عــى تركتــه، وعنــد  الأهليــة، فأقامــت محكمــة الأحــوال الشــخصية حارســاً قضائي
ــا  ــدداً منه ــد ع ــه، وج ــة عقارات ــورّث ومراجع ــوال الم ــي لأم ــارس القضائ إدارة الح

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــرة  ــوا أج ــون- دون أن يدفع ــنوات -ولا يزال ــدة س ــن ع ــورّث م ــارب للم ــكنها أق يس
ــة  مقابــل الســكن، فرفــع عــى كل منتفــع منهــم دعــوى في المحاكــم العامــة للمطالب
بأجــرة المثــل اعتبــاراً مــن تاريــخ فقــد الأهليــة للمــورّث الــذي أبــاح لهــم المنفعــة لا 
مــن تاريــخ وفاتــه؛ وبعــد نظــر هــذه الدعــاوى أصــدرت بعــض الدوائــر القضائيــة 
أحكامــاً بثبــوت اســتحقاق الأجــرة مــن تاريــخ فقــد الأهليــة، وإلــزام ســاكني هــذه 
العقــارات المدّعــى عليهــم بتســليم الحــارس القضائــي عــى التركــة أجــرة المثــل اعتباراً 
ــبق  ــا س ــاء مم ــا أورده الفقه ــا إلى م ــتندة في معظمه ــة، مس ــد الأهلي ــخ فق ــن تاري م
ــخ  ــم: 	0						4 وتاري ــه، ومــن هــذه الأحــكام الحكــم الصــادر بالصــك رق بيان
		/		/	44	ه، مــن الدائــرة العامــة الرابعــة بالمحكمــة العامــة بالريــاض، الحكــم 
ــة  ــرة العام ــن الدائ ــخ 	44	/	/	ه، م ــم: 4				0		4 وتاري ــك رق ــادر بالص الص
ــم:  ــك رق ــادر بالص ــم الص ــاض، الحك ــة بالري ــة العام ــين بالمحكم ــابعة والثلاث الس
ــين  ــة والأربع ــة الحادي ــرة العام ــن الدائ ــخ 444	/4/		ه، م 						0	44 وتاري

بالمحكمــة العامــة بالريــاض.

وذهبــت بعــض الدوائــر القضائيــة إلى عــدم اســتحقاق أجــرة المثــل مــن تاريــخ فقــد 
الأهليــة وإنمــا مــن تاريــخ وفــاة المــورّث لا غــير، وبنــاء عليــه لــم تحكــم إلا بأجــرة 
المثــل مــن تاريــخ الوفــاة، وهــذا مــا أخــذت بــه الدائــرة العامــة الثامنــة بالمحكمــة 
العامــة بالريــاض في حكمهــا الصــادر بالصــك رقــم: 		44				4 وتاريــخ: 

ــي: ــا ي ــى م ــا ع ــت حكمه 	0/	0/	44	ه، وبن

أن المدعــي لــم يقــدم مــا يثبــت مطالبــة مــن لــه الصفــة بطلــب الخــروج مــن . 	
ــه.  العقــار للمدعــى علي

أن القاصر يترف في أمواله حسب الأصلح له.. 	

أن مــا ارتضــاه قبــل فقــده لأهليتــه وفي حــال صحتــه بإباحة هــذه المنفعــة للمدعى . 	
عليــه يعــد أصــلاً ولــم يطــرأ عليــه مــا يبطلــه مــن مطالبــة بالخــروج بعــد فقــده 

لأهليتــه ومــن المتقــرر فقهــاً بــأن الأصــل بقــاء مــا كان عــى مــا كان.

مناقشة هذه الأسانيد: 

يمكن أن تناقش هذه الأسانيد والتسبيبات التي أوردتها الدائرة بالتالي:

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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	.  القــول بــأن المدعــي لــم يقــدم مــا يثبــت مطالبــة مــن لــه الصفــة بطلــب الخــروج 
مــن العقــار للمدعــى عليــه، تســبيب غــير صحيــح لأمــور ثلاثة:

أولهللا: أن الاســتناد عــى عــدم المطالبــة بالخــروج والإخــلاء أمــرٌ غــير مؤثــر ولا منتج، 
فمــا هــو المعنــى المؤثــر في المطالبــة بالإخــلاء الــذي يوجــب اســتحقاق الأجــرة؟ ولــو 

فــرض أن الــولي طالــب بالأجــرة ولــم يطالــب بالإخــلاء هــل يســقط حقــه أيضــا؟ً

ــة لا  ــد الأهلي ــال فق ــرة ح ــة بالأج ــن المطالب ــة ع ــد الأهلي ــكوت ولي فاق ثانيهللا: أن س
ــة  ــولي منوط ــات ال ــلاً، إذ إن ترف ــك الإذن أص ــوليّ لا يمل ــاع، لأن ال ــاً بالانتف ــدّ إذن يع
ــو  ــه ضرر كالتــبرع بالمنفعــة، ول ــه، فــلا يتــرف ترفــاً في بمصلحــة مــن وُلّي علي
وقــع منــه ذلــك فهــو تــرف باطــل باتفــاق الفقهــاء، بــل ويلزمــه ضمــان مــا تــبرع 
ــون  ــير وولي مجن ــرف ولي صغ ــرم ت ــى الإرادات)	0	(:" وح ــاء في شرح منته ــه، ج ب
وســفيه إلا بمــا فيــه  حــظ  للمحجــور عليــه.... والســفيه والمجنــون في معنــاه وإذا تــبرع 
 الــولي بصدقــة أو هبــة أو حابــى بــأن بــاع مــن مــال موليــه بأنقــص مــن ثمنــه أو 

اشــترى لــه بأزيــد .... ضمــن مــا تــبرع بــه".

ثالثهللا: أن المطالبــة قــد حصلــت بالفعــل قبــل رفــع هــذه الدعــوى فــلا معنــى لهــذا 
. لتسبيب ا

	.  القــول بــأن القــاصر يتــرف في أموالــه حســب الأصلــح لــه؛ صحيــح مــن حيــث 
الأصــل إلا أن الاســتناد عليــه هنــا غــير صحيــح، لأن التبرعــات عمومــاً إنمــا هــي ضرر 
محــض عــى مــال فاقــد الأهليــة، وليــس للقــاصر ولا وليــه التــبرع مــن مالــه اتفاقــاً، 
ومــن ذلــك إعــارة المنافــع، فعلــم أن التــبرع هنــا ليــس الأصلــح للقــاصر أو المجنــون 
ــبب في  ــذا الس ــى ه ــتند ع ــكان الأولى أن يسُ ــض، ف ــضرر المح ــو ال ــا ه ــوه، وإنم ونح
وجــوب اســتحقاق أجــرة العقــار فــترة فقــد للأهليــة لا عــدم اســتحقاقها، وكمــا هــو 
معلــوم أن المحجــور عليــه لا يصــح ترفــه بالتــبرع حتــى في الصدقــات والكفــارات 
-التــي هــي ظاهــراً فيهــا مصلحــة لــه- جــاء في المغنــي في المحجــور عليــه)	0	( : " وإن 

نــذر صدقــة المــال، لــم يصــح منــه، وكفــر بالصيــام".

ــه  ــال صحت ــه وفي ح ــده لأهليت ــل فق ــة قب ــد الأهلي ــاه فاق ــا ارتض ــأن م ــول ب 	.  الق
بإباحــة هــذه المنفعــة للمدعــى عليــه يعــد أصــلا؛ً ولــم يطــرأ عليــه مــا يبطلــه مــن 
مطالبــة بالخــروج بعــد فقــده لأهليتــه ومــن المتقــرر فقهــاً بــأن )الأصــل بقــاء مــا 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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كان عــى مــا كان(، يناقــش بــأن مــا ذكــر مــن أن الأصــل – الــذي هــو إباحــة المنفعة- 
لــم يطــرأ عليــه مــا يبطلــه فغــير صحيــح، لســببين همــا:

أن هــذا الأصــل طــرأ عليــه مــا يبطلــه بانتفــاء شرط مــن شروطــه وهــو كمــال  	
الأهليــة، حيــث إنهــا شرط بالإجمــاع، وإنمــا يعمــل بهــذه القاعــدة المتقــررة فقهــاً 
ــا  ــل م ــذا الأص ــارض ه ــم يع ــا كان( إذا ل ــى م ــا كان ع ــاء م ــل بق ــي: )الأص وه

يبطلــه، وقــد وقــع.

ــة مصــدر الحكــم وهــو اســتصحاب الحــال  	 ــه فضيل ــذي أعمل أن هــذا الأصــل ال
مــن أضعــف الأدلــة قــال ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى)	0	(: "فالاســتصحاب 
ــل  ــا يبط ــرأ م ــد ط ــف وق ــة"، فكي ــف الأدل ــن أضع ــع م ــن المواض ــير م في كث

ــة؟ ــن شروط الصح ــد شرط م ــو فق ــال وه ــتصحاب الح اس

ــن  ــرة م ــتحقاق الأج ــت باس ــم، وحكم ــذا الحك ــتئناف ه ــة الاس ــت محكم ــد نقض وق
ــاه في  ــا أوردن ــابقة، وم ــة الس ــن الأدل ــا م ــا ذكرن ــتندة لم ــة، مس ــد الأهلي ــخ فق تاري
مناقشــة تســبيبات الحكــم القــاضي بعــدم الاســتحقاق، وذلــك في صــك الحكــم رقــم: 
			4		0	44 وتاريــخ: 		/444/4	ه، الصــادر مــن الدائــرة الحقوقيــة الحاديــة 
عــشرة بمحكمــة الاســتئناف بمنطقــة الريــاض، ولا يــزال عــدد مــن الدعــاوى منظــوراً 
لــدى المحاكــم في مواجهــة منتفعــين بالعقــارات حتــى كتابــة هــذه الورقــة البحثيــة. 

وقبل الختام لا بد من الإجابة عى تساؤلين أخيرين، وهما:

هــل يختلــف أثــر فقــدان الأهليــة بالزهايمــر عــى عقــد الإعــارة في حــال مــا إذا  	
ــاً لــه؟ كان المنتفــع ولــداً للمعــير أو قريب

الحقيقــة أن الفقهــاء -رحمهــم اللــه- لــم يشــيروا إلى هــذا إطلاقــاً، وعباراتهــم في 
ــة  ــدان أهلي ــارة بفق ــد الإع ــاخ عق ــم بانفس ــوم، وقوله ــم بالعم ــدد تتس ــذا الص ه
المعــير أو المعــار عــامٌ في حــق القريــب وغــيره، والقرابــة -عندهــم- معنــى لا تأثــير 

لــه في ســائر العقــود مــن معاوضــات أو تبرعــات أو غيرهــا.

وهنــاك تســاؤل آخــر وهــو: هــل يمكــن اعتبــار مــرض الزهايمــر مــرض مــوت،  	
وبالتــالي تنطبــق عليــه أحــكام مــرض المــوت كالحجــر عــى المريــض في ترفاتــه 

فــلا تنفــذ؟

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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وقبــل الإجابــة عــى هــذا التســاؤل لا بــد أن نتعــرف عــى معنــى مــرض المــوت  	
عنــد الفقهــاء، ومــرض المــوت عندهــم في الجملــة هــو المــرض الــذي يغلــب الهلاك 
منــه عــادة أو يكثــر، ويتصــل بالمــوت، ســواء وقــع المــوت بســببه أم بســبب آخــر، 

ويعجــز الإنســان فيــه عــن القيــام بمصالحــه)04	(.

ــر  ــذي م ــي ال ــف الطب ــاً للوص ــات -وفق ــه ذات الصف ــر في ــر تتواف ــرض الزهايم وم
معنــا-، إذ هــو مــرض متصــل بالمــوت عــادة، ويــؤدي إلى الوفــاة غالبــاً، ولا يســتطيع 
ــف بأنــه مــرض  المصــاب بــه القيــام بمصالحــه، فهــو بهــذا الوصــف يصــح أن يكيّ
ــه  ــذ تبرعات ــلا تنف ــة، ف ــظ الورث ــه لح ــور علي ــوت محج ــرض الم ــض م ــوت، والمري م
إلا فيمــا لايزيــد عــن ثلــث تركتــه عــى وجــه الوصيــة فقــط باتفــاق الفقهــاء، وكمــا 
لا يخفــى فــإن الوصيــة لا تنفــذ فيمــا زاد عــن الثلــث، ولا تصــح لــوارث إلا بإجــازة 

ــة)	0	(. ســائر الورث

ــه تعــالى أن ينفــع بهــا قارءهــا، ويثيــب  ــة أســأل الل ــام هــذه الورقــة البحثي وفي خت
كاتبهــا، ويجعــل مــا سُــطّر فيهــا خالصــاً لوجهــه الكريــم.

النتائج والتوصيات
النتائج:

في ختام هذه الدراسة نورد أبرز ما توصلت إليه من نتائج:

مــرض الزهايمــر أو )الخــرف( مــرض يصيــب الدمــاغ فيؤئر عــى العقــل والإدراك، . 	
فإمــا أن يضعفهمــا أو يزيلهمــا بالكليــة، وهــو مــرض تدريجــي تصاعــدي يمــر 
المصــاب بــه بعــدد مــن المراحــل يضعــف فيهــا عقلــه وإدراكــه في المراحــل المبكــرة 
مــن المــرض، ويــزول عقلــه تمامــاً بحيــث لا يســتطيع القيــام بوظائفــه اليوميــة 

في المراحــل المتأخــرة.

في المراحــل المبكــرة مــن المــرض، والتــي يصــاب فيهــا المريــض بالنســيان كثــيرا؛ً . 	
الأمــر الــذي قــد ينعكــس ســلباً عــى ترفاتــه، بحيــث يخــى وقــوع الــضرر 
ــفَه  ــه سَ ــى أن ــه ع ــن تكييف ــة يمك ــذه المرحل ــرض في ه ــإن الم ــه، ف ــا علي منه
موجــب للحجــر، منقــص لأهليــة الأداء، وفي المراحــل المتوطــة مــن المــرض، والتــي 
يضعــف فيهــا العقــل والإدراك يمكــن تكييــف المــرض فيــه بأنــه عَتـَـه، وهــو مــن 
ــو  ــوده -ه ــه وعق ــاً، وترفات ــرف أيض ــة الأداء والت ــة لأهلي ــوارض المنقص الع

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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والســفيه- كالصبــي المميـّـز غــير البالــغ، لا تصــح في التبرعــات إطلاقــاً لأنهــا ضرر 
ــع  ــضرر والنف ــين ال ــر ب ــع أو دائ ــه نف ــا في ــا فيم ــاء، أم ــاق الفقه ــض، باتف مح

فبعــض الفقهــاء يمنعهــا ومنهــم مــن يوقفهــا عــى إجــازة الــولي.

في المراحــل المتأخــرة مــن المــرض، التــي يــزول فيهــا عقــل المصــاب بالكليــة، فــلا . 	
يــدرك شــيئاً، ولا يســتطيع أن يقــوم بمصالحــه بنفســه، يمكــن تكييــف المــرض 
ــة الأداء  ــة لأهلي ــوارض المزيل ــن الع ــو م ــون، وه ــديد كالجن ــه ش ــه عَتَ ــا بأن فيه
ــح  ــتمراً، لا يص ــاً مس ــاً مطبق ــون جنون ــوده كالمجن ــه وعق ــرف، وترفات والت

ــا شيء. منه

تتوافــر في مــرض الزهايمــر أوصــاف مــرض المــوت المخــوف التــي نــصّ عليهــا . 	
الفقهــاء، وبالتــالي ينطبــق عــى مــرض الزهايمــر مــا ينطبــق عــى مــرض المــوت 
ــرض  ــال الم ــه ح ــون تبرع ــض، فيك ــى المري ــر ع ــق بالحج ــكام تتعل ــن أح م
كالوصيــة؛ لا تنفــذ في أكثــر مــن ثلــث التركــة، ولا تصــح لــوارث إلا بــإذن ســائر 

ــة. الورث

ــة الأداء . 	 ــلاً لأهلي ــاً مزي ــاره عارض ــرة باعتب ــه المتأخ ــر في مراحل ــرض الزهايم م
ــان  ــى سري ــه ع ــير طروئ ــديد في تأث ــه الش ــون والعت ــة، كالجن ــرف بالكلي والت
العقــود الجائــزة المســتمرة، إذ يتســبب في انفســاخ العقــد وإبطالــه، إذا أصيــب بــه 

ــن. أحــد المتعاقدي

إذا انعقــد عقــد الإعــارة صحيحــاً، ثــم أصيــب أحــد المتعاقديــن بمــرض الزهايمــر؛ . 	
ــا  ــا أو كلاهم ــب أحدهم ــو أصي ــا ل ــه؛ كم ــن حين ــخ م ــارة ينفس ــد الإع ــإن عق ف
ــه الشــديد أو الســفه، فــلا يصــح الاســتمرار فيــه، مــع اعتبــار  بالجنــون أو العتَ
صحــة مــا مــى مــن العقــد حــال الســلامة مــن المــرض، لأن عقــد الإعــارة عقــد 
ــان  ــع الزم ــق م ــل تتحق ــدة ب ــرة واح ــل م ــع لا تحص ــة، والمناف ــى المنفع وارد ع
شــيئاً فشــيئاً، فمــا مــى منهــا صحيــح لاســتكمال شروط الصحــة، ومــا حــدث 
مــن المنافــع بعــد الإصابــة بالمــرض لا يمكــن التــبرع بــه لأن المتــبرع ليــس أهــلاً، 
وفي حــال إصابــة المســتعير؛ فــلا يمكــن تســليط فاقــد الأهليــة أو ناقصهــا عــى 
العــين المعــارة لأنهــا مضمونــة، وســواء كان المــرض في مراحلــه المتأخــرة -وذلــك 
ظاهــر- أو في مراحلــه المبكــرة؛ لأن عقــد الإعــارة عقــد تــبرع ينطــوي عــى الــضرر 

المحــض فــلا يصــح مــن ناقــص الأهليــة.

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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التوصيات: 
توصي هذه الدراسة بما يي: 

ــرض . 	 ــذا الم ــل ه ــة، وتحلي ــاً ودراس ــر بحث ــرض الزهايم ــى م ــوء ع ــليط الض تس
مــن الناحيــة الشرعيــة الفقهيــة، ودراســة آثــاره عــى ترفــات الإنســان وأقوالــه 
وعباداتــه عمومــاً، وبشــكل أكثــر تفصيــلاً، حيــث إن الدراســات الشرعيــة حــول 
هــذا المــرض قليلــة، وتتســم بالعمــوم وعــدم التفصيــل، فندعــو -مــن خــلال هــذه 
الدراســة- الباحثــين في الجانبــين الشرعــي وكذلــك القانونــي إلى إيــلاء مزيــد مــن 

الاهتمــام لدراســة هــذا المــرض.

تــوصي هــذه الدراســة القائمــين عــى إعــداد وصياغــة اللائحــة التنفيذيــة لنظــام . 	
المعامــلات المدنيــة الســعودي في وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــد الإعــارة في اللائحــة التنفيذي ــا عــى عق ــة أو زواله ــد الأهلي ــر فق بتضمــين أث
ــه في  ــلاف حول ــوء الخ ــوع ونش ــذا الموض ــة ه ــك لأهمي ــا، وذل ــع صدوره المزم

ــة. ــم العام المحاك

ــة . 	 ــة العام ــاء الهيئ ــة أعض ــالي والفضيل ــاب المع ــن أصح ــة م ــس الدراس تلتم
بالمحكمــة العليــا بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ دراســة أثــر مــرض الزهايمــر عــى 
اســتمرار وسريــان العقــود وعــى عقــود إباحــة المنافــع عــى وجــه الخصــوص، 
وتقريــر مبــدأ قضائــي في هــذا الصــدد، لا ســيمّا مــع عــدم وجــود نــص نظامــي 
ــون في القطــاع  يمكــن العمــل بــه، بحيــث يسترشــد القضــاة والمحامــون والعامل

ــة المنظــورة في المحاكــم.  ــدأ في الدعــاوى القضائي العــدلي بهــذا المب

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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الهوامش
ــالة،  ــة الرس ــة، مؤسس ــة: الثامن ــادي، الطبع ــيروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــط، محم ــوس المحي  القام  )	(

ــة:  ــي، الطبع ــور الإفريق ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــرب،  محم ــان الع ــيروت، 		4	ه )ص			(، لس ب

ــيروت، 4	4	 هـــ )		/ 0	(. ــادر، ب ــة، دار ص الثالث

ــد  ــة محم ــة، مطبع ــدون طبع ــي، ب ــن التفتازان ــعد الدي ــح، س ــن التنقي ــح لمت ــى التوضي ــح ع  التلوي  )	(

ــر١٣٧٧ هـــ، )	/ 			(. ــر م ــح وأولاده بالأزه ــي صبي ع

ــيروت،  ــة، ب ــة الأولى، دار المعرف ــي، الطبع ــة السرخ ــمس الأئم ــد ش ــن أحم ــد ب ــوط، محم  المبس  )	(

ــد  ــن أحم ــز ب ــد العزي ــن عب ــلاء الدي ــزدوي، ع ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع 	40	ه،)		/ 			(، كش

ــع  ــطنبول، 	0		هـــ )4/ 			(، بدائ ــة، إس ــة العثماني ــة الصحاف ــة: الأولى، شرك ــاري، الطبع البخ

ــة،  ــة: الثاني ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي الصنائ

ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــروق، أب ــيروت، 	40	ه )	/ 			(، الف ــة ب ــب العلمي دار الكت

ــيروت )	/ 			(. ــب، ب ــم الكت ــخ، دار عال ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــرافي، ب ــس الق إدري

ــة  ــخ، لجن ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــي، ب ــد السرخ ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــي، أب ــول السرخ  أص  )4(

ــزدوي،  ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع ــد )	/ 			(،كش ــاد بالهن ــدر آب ــة بحي ــارف النعماني ــاء المع إحي

ــة،  ــة العثماني ــة الصحاف ــة: الأولى، شرك ــاري، الطبع ــد البخ ــن أحم ــز ب ــد العزي ــن عب ــلاء الدي ع

إســطنبول، 	0		هـــ )4/ 			(، التلويــح عــى التوضيــح لمتــن التنقيــح، ســعد الديــن التفتازانــي، 

ــد  ــر١٣٧٧ هـــ، )	/ 			(، عب ــر م ــح وأولاده بالأزه ــي صبي ــد ع ــة محم ــة، مطبع ــدون طبع ب

الوهــاب خــلاف، علــم أصــول الفقــه، الطبعــة العــشرون ، دار القلــم دمشــق، 	40	ه )ص			( ومــا 

ــا. بعده

ــبرى  ــة الك ــة: الأولى، المطبع ــاج، الطبع ــير الح ــن أم ــر، اب ــاب التحري ــى كت ــير ع ــر والتحب   التقري  )	(

ــين  ــد أم ــر، محم ــاب التحري ــر شرح كت ــير التحري ــر ١٣١٦ه،)	/ 			(، تيس ــولاق م ــة، بب الأميري

 ـ)	/ 			(. ــيروت ١٤03هــ ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــدون طبع ــيني، ب ــاه الحس ــير بادش ــروف بأم المع

ــة:  ــاري، الطبع ــد البخ ــن أحم ــز ب ــد العزي ــن عب ــلاء الدي ــزدوي، ع ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع   كش  )	(

الأولى، شركــة الصحافــة العثمانيــة، إســطنبول، 	0		هـــ )4/ 			(، التلويــح عــى التوضيــح لمتــن 

ــر  ــح وأولاده بالأزه ــي صبي ــد ع ــة محم ــة، مطبع ــدون طبع ــي، ب ــن التفتازان ــعد الدي ــح، س التنقي

ــة  ــة، الطبع ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــي، موف ــر١٣٧٧ هـــ، )	/ 			(، المغن م

ــاض، ١٤١٧هـــ )		4/	(. ــب، الري ــم الكت ــة، دار عال الثالث

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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  لســان العــرب،  محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفريقــي، الطبعــة: الثالثــة، دار صــادر، بــيروت،   )	(

ــغْنَاقي،  ــي السِّ ــن ع ــين ب ــن حس ــام الدي ــزدوي، حس ــول الب ــكافي شرح أص 4	4	هـــ )		/ 			(، ال

ــاض، ١٤٢٢ هـــ )	/ 4			(. ــد الري ــة الرش ــة: الأولى، مكتب الطبع

ــة:  ــاري، الطبع ــد البخ ــن أحم ــز ب ــد العزي ــن عب ــلاء الدي ــزدوي، ع ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع   كش  )	(

الأولى، شركــة الصحافــة العثمانيــة، إســطنبول، 	0		هـــ )4/ 			(، التلويــح عــى التوضيــح لمتــن 

ــر  ــح وأولاده بالأزه ــي صبي ــد ع ــة محم ــة، مطبع ــدون طبع ــي، ب ــن التفتازان ــعد الدي ــح، س التنقي

ــن أمــير الحــاج، الطبعــة:  ــر، اب ــاب التحري ــير عــى كت ــر والتحب مــر١٣٧٧ هـــ، )	/ 			(، التقري

ــم  ــلاف، عل ــاب خ ــد الوه ــر ١٣١٦ه، )	/ 			(، عب ــولاق م ــة، بب ــبرى الأميري ــة الك الأولى، المطبع

ــق، 	40	ه )ص			(. ــم دمش ــشرون ، دار القل ــة الع ــه، الطبع ــول الفق أص

ــق، 				هـــ، )4/ 		(،  ــر دمش ــة، دار الفك ــدون طبع ــارس، ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ    مقايي  )	(

ــة  ــة، المكتب ــدون طبع ــي، ب ــد الفيوم ــن محم ــد ب ــير، أحم ــشرح الكب ــب ال ــير في غري ــاح المن المصب

العلميــة، بــيروت، بــدون تاريــخ، )	/ 		4(.

  مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء، بــدون طبعــة، المطبعــة الأدبيــة   )	0(

بــيروت، 	0		هـــ، المــواد )	0	( و )04	( ص: )4	(، حاشــية رد المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد 

أمــين، الشــهير بابــن عابديــن، الطبعــة: الثانيــة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبي 

وأولاده بمــر ١٣٨٦هـــ )4/ 	0	(، المنثــور في القواعــد الفقهيــة، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه 

الزركــي، الطبعــة: الثانيــة، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ١٤٠٥هـــ )	/ 	0	(.

ــتراث  ــاء ال ــة، دار إحي ــدون طبع ــي، ب ــون المدن ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس ــرزاق الس ــد ال   د.عب  )		(

ــخ. )			/	(.  ــدون تاري ــيروت، ب ــي ب العرب

  د. وهبة الزحيي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، دار الفكر دمشق، 	40	ه، )4/ 		(.  )		(

ــة، بــيروت،  ١٤٠٣هـــ  ــب العلمي ــي، الطبعــة: الأولى، دار الكت ــد الجرجان ــن محم ــات، عــي ب   التعريف  )		(

ص: )			(، الــشرح الكبــير للشــيخ الدرديــر وحاشــية الدســوقي، أحمــد الدرديــر المالكي، والحاشــية 

ــة شرح  ــر،)	/ 0		(، البناي ــخ، دار الفك ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــوقي، ب ــد الدس ــن أحم ــد ب لمحم

ــة  ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع ــي الحنف ــن العين ــدر الدي ــد ب ــن أحم ــود ب ــة، محم الهداي

ــعد  ــن س ــى ب ــى، مصطف ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه ــيروت ١٤٢٠هـــ )	/ 			(، مطال - ب

ــيروت ١٤١٥هـــ )	/ 	4(. ــلامي، ب ــب الإس ــة، المكت ــة: الثاني ــي، الطبع الرحيبان

ــد  ــن محم ــد ب ــالك"، أحم ــرب المس ــالك لأق ــة الس ــير "بلغ ــشرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص   حاش  )	4(

ــخ )	/ 4	(،  ــدون تاري ــر، ب ــارف م ــة، دار المع ــدون طبع ــي، ب ــاوي المالك ــهير بالص ــي الش الخلوت

ــة  ــة، المكتب ــدون طبع ــي، ب ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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التجاريــة الكــبرى بمــر، 				 هـــ )	/ 		(، مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى 

ــيروت ١٤١٥هـــ )	/ 4(. ــلامي، ب ــب الإس ــة، المكت ــة: الثاني ــي، الطبع ــعد الرحيبان ــن س ب

  تحفــة الفقهــاء، عــلاء الديــن الســمرقندي، الطبعــة: الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤١٤هـ   )		(

ــة:  ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت )	/ 		(، حاش

ــر ١٣٨٦هـــ )4/ 04	(. ــي وأولاده بم ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــة، شرك الثاني

ــتراث  ــاء ال ــة، دار إحي ــدون طبع ــي ، ب ــون المدن ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس ــرزاق الس ــد ال   د.عب  )		(

ــخ )0		/	(. ــدون تاري ــيروت، ب ــي ب العرب

ــخ،  ــدون تاري ــدون طبعــة وب ــرافي، ب ــن إدريــس الق ــد ب ــن أحم ــاس شــهاب الدي ــو العب   الفــروق، أب  )		(

دار عالــم الكتــب، بــيروت )	/ 0	(، التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه، عــلاء الديــن عــي بــن 

ــاض، ١٤٢١هـــ )	/ 		0	(. ــد، الري ــة الرش ــة: الأولى، مكتب ــي، الطبع ــرداوي الحنب ــليمان الم س

ــة،  ــة: الثاني ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت   حاش  )		(

شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمــر ١٣٨٦هـــ )4/ 04	(، العزيــز شرح 

الوجيــز، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤١٧هـــ 

ــي  ــد الفتوح ــن أحم ــد ب ــى"، محم ــة أولي النه ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب )4/ 		(، شرح منته

ــة،  ــة المكرم ــدي، مك ــة الأس ــع مكتب ــة، توزي ــة: الخامس ــار، الطبع ــن النج ــهير باب ــي، الش الحنب

.)	 /	( ١٤٢٩هـ 

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )		(

ــر وحاشــية  ــير للشــيخ الدردي ــة بــيروت، 	40	ه.)	/ 			(، الــشرح الكب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني

الدســوقي، أحمــد الدرديــر المالكــي، والحاشــية لمحمــد بــن أحمــد الدســوقي، بــدون طبعــة وبــدون 

تاريــخ، دار الفكــر )	/ 	(، العزيــز شرح الوجيــز، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي، الطبعــة: الأولى، 

ــة أولي  ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب ــيروت، ١٤١٧هـــ )4/ 		(، شرح منته ــة، ب ــب العلمي دار الكت

النهــى"، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي، الشــهير بابــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزيــع 

مكتبــة الأســدي، مكــة المكرمــة، ١٤٢٩هـــ )	/ 0	(.

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )	0(

ــرة 				هـــ )	/ 		(، ــولاق، القاه ــة - ب ــبرى الأميري الك

  منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن أحمــد المعــروف بالشــيخ عليــش، الطبعــة: الأولى،   )		(

دار الفكــر، بــيروت ١٤٠٤هـــ )	/ 0	(.

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــة،  ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري ــز، عب ــز شرح الوجي   العزي  )		(

ــه، أحمــد بــن محمــد الأنصــاري المعــروف  ــه في شرح التنبي ــة النبي بــيروت، ١٤١٧هـــ )4/ 		(، كفاي

ــيروت ٢٠٠٩م )	/ 			(. ــة، ب ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــة، الطبع ــن الرفع باب

ــي،  ــي الحنب ــد الفتوح ــن أحم ــد ب ــى"، محم ــة أولي النه ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب   شرح منته  )		(

ــة الأســدي، مكــة المكرمــة، ١٤٢٩هـــ )	/  ــع مكتب ــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزي الشــهير باب

.)	0

ــة،  ــة: الثاني ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت   حاش  )	4(

ــة  ــر ١٣٨٦هـــ )4/ 	0	(، بداي ــي وأولاده بم ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب شرك

ــن  ــهير باب ــي الش ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــة المقتص ــد ونهاي المجته

رشــد الحفيــد، بــدون طبعــة، دار الحديــث، القاهــرة، ١٤٢٥هـــ )	/ 			(، روضــة الطالبــين وعمــدة 

المفتــين، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، الطبعــة: الثالثــة، المكتــب الإســلامي، 

ــن  ــد ب ــى"، محم ــة أولي النه ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب ــيروت ١٤١٢هـــ )	/ 			(، شرح منته ب

ــدي،  ــة الأس ــع مكتب ــة، توزي ــة: الخامس ــار، الطبع ــن النج ــهير باب ــي، الش ــي الحنب ــد الفتوح أحم

مكــة المكرمــة، ١٤٢٩هـــ )	/ 4	(.

ــة، دار  ــة: الثالث ــي، الطبع ــد الرم ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاج إلى شرح المنه ــة المحت   نهاي  )		(

ــة أولي  ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب ــيروت، 	00	م، )	/ 			(، شرح منته ــة، ب ــب العلمي الكت

النهــى"، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي، الشــهير بابــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزيــع 

ــة، ١٤٢٩هـــ )	/ 0	(. ــة المكرم ــدي، مك ــة الأس مكتب

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )		(

ــو  ــذب، أب ــوع شرح المه ــا، المجم ــا بعده ــيروت، 	40	ه.)	/ 			( وم ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني

زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي، الطبعــة الأولى، إدارة الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن 

الأخــوي، القاهــرة، 44		ه )	/ 			(، روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين، أبــو زكريــا محيــي الديــن 

ــيروت ١٤١٢هـــ )	/ 			(، شرح  ــلامي، ب ــب الإس ــة، المكت ــة: الثالث ــووي، الطبع ــن شرف الن ــى ب يحي

منتهــى الإرادات لابــن النجــار "معونــة أولي النهــى"، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي، الشــهير 

ــة الأســدي، مكــة المكرمــة، ١٤٢٩هـــ )	/ 0	(. ــع مكتب ــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزي باب

ــة: الأولى،  ــي، الطبع ــب الحنب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــر الفوائ ــد وتحري ــر القواع   تقري  )		(

دار ابــن عفــان للنــشر والتوزيــع القاهــرة ١٤١٩هـــ )	/ 			(، د. وهبــة الزحيــي، الفقــه الإســلامي 

ــان،  ــد الدبي ــن محم ــان ب ــق، 	40	ه، )4/ 44	(، دبي ــر دمش ــة، دار الفك ــة الرابع ــه، الطبع وأدلت

ــاشر، ١٤٣٢هـــ )	/ 		(. ــدون ن ــة، ب ــة: الثاني ــاصرة، الطبع ــة ومع ــة أصال ــلات المالي المعام

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ــة،  ــة: الثاني ــي، الطبع ــه الزرك ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــة، ب ــد الفقهي ــور في القواع   المنث  )		(

وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ١٤٠٥هـــ )	/ 	40(، د. وهبــة الزحيــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، الطبعــة 

ــق، 	40	ه، )4/ 4		(. ــر دمش ــة، دار الفك الرابع

  مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، الطبعة: الثانية، دار القلم، دمشق 		4	ه، )	/			(.  )		(

  المنثــور في القواعــد الفقهيــة، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الزركــي، الطبعــة: الثانيــة، وزارة   )	0(

الأوقــاف الكويتيــة، ١٤٠٥هـــ )	/ 			(، الأشــباه والنظائــر، جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، 

الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤٠٣هـــ )ص			(.

ــة، بــدون نــاشر،  ــة ومعــاصرة، الطبعــة: الثاني ــة أصال ــان، المعامــلات المالي ــان بــن محمــد الدبي   دبي  )		(

.)		  /	( ١٤٣٢هـ 

  تحفــة الفقهــاء، عــلاء الديــن الســمرقندي، الطبعــة: الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤١٤هـ   )		(

ــة:  ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت )	/ 4	(، حاش

ــر ١٣٨٦هـــ )4/ 	0	(. ــي وأولاده بم ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــة، شرك الثاني

ــة  ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــيوطي، الطبع ــن الس ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــر، ج ــباه والنظائ   الأش  )		(

ــيروت، ١٤٠٣هـــ، ص )			، 			(. ب

ــتراث  ــاء ال ــة، دار إحي ــدون طبع ــي، ب ــون المدن ــيط في شرح القان ــنهوري، الوس ــرزاق الس ــد ال   د.عب  )	4(

ــة:  ــام، الطبع ــي الع ــل الفقه ــا، المدخ ــى الزرق ــخ. )			/	(، مصطف ــدون تاري ــيروت، ب ــي ب العرب

ــق 		4	ه، )44	/	(. ــم، دمش ــة، دار القل الثاني

ــة  ــدون طبع ــاري، ب ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــنى المطال   أس  )		(

ــاع، منصــور  ــاع عــن الإقن ــاب الإســلامي، القاهــرة )	/ 4		(، كشــاف القن وبــدون تاريــخ، دار الكت

ــة الســعودية، )١٤٢١  ــي، الطبعــة: الأولى، وزارة العــدل في المملكــة العربي ــي الحنب ــن يونــس البهوت ب

- ١٤٢٩ هـ( )	/ 			(.

  المبســوط، محمــد بــن أحمــد شــمس الأئمــة السرخــي، الطبعــة: الأولى، دار المعرفــة، بــيروت، 	40	ه   )		(

ــرافي،  ــهير بالق ــي الش ــس المالك ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــيرة، أب )		/ 			(، الذخ

ــيروت، ١٩٩٤م )	/ 			(. ــلامي، ب ــرب الإس ــة: الأولى، دار الغ الطبع

  المبســوط، محمــد بــن أحمــد شــمس الأئمــة السرخــي، الطبعــة: الأولى ، دار المعرفــة، بــيروت، 	40	ه   )		(

ــق،  ــر دمش ــة، دار الفك ــة الرابع ــه، الطبع ــلامي وأدلت ــه الإس ــي، الفق ــة الزحي )		/ 			(، د. وهب

.)		 /4( 	40	ه، 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــة:  ــرافي، الطبع ــهير بالق ــي الش ــس المالك ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــيرة، أب   الذخ  )		(

الأولى، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١٩٩٤م )	/ 			(، د. وهبــة الزحيــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، 

ــق، 	40	ه، )4/ 		(. ــر دمش ــة، دار الفك ــة الرابع الطبع

ــة  ــدون طبع ــاري، ب ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــنى المطال   أس  )		(

ــور  ــاع، منص ــن الإقن ــاع ع ــاف القن ــرة )	/ 4		(،كش ــلامي، القاه ــاب الإس ــخ، دار الكت ــدون تاري وب

ــة الســعودية، )١٤٢١  ــي، الطبعــة: الأولى، وزارة العــدل في المملكــة العربي ــي الحنب ــن يونــس البهوت ب

- ١٤٢٩ هـ( )	/ 			(.

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )40(

ــل  ــر خلي ــى مخت ــي ع ــيروت، 	40	ه )	/ 			(، شرح الزرقان ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني

ــب  ــة: الأولى، دار الكت ــري، الطبع ــي الم ــف الزرقان ــن يوس ــي ب ــد الباق ــي، عب ــية البنان وحاش

العلميــة، بــيروت، ١٤٢٢هـــ )	/ 			(، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن 

ــة، بــيروت، ١٤16هـــ )	/ 			(، المغنــي، موفــق  عــي الشــيرازي، الطبعــة: الأولى،  دار الكتــب العلمي

الديــن عبــد اللــه بن أحمــد بــن قدامــة، الطبعــة الثالثــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض، ١٤١٧هـــ )	/ 

.)			

  المصادر السابقة.  )4	(

ــة  ــدون طبع ــاري، ب ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــنى المطال   أس  )4	(

ــور  ــاع، منص ــن الإقن ــاع ع ــاف القن ــرة )	/ 4		(،كش ــلامي، القاه ــاب الإس ــخ، دار الكت ــدون تاري وب

ــة الســعودية، )١٤٢١  ــي، الطبعــة: الأولى، وزارة العــدل في المملكــة العربي ــي الحنب ــن يونــس البهوت ب

- ١٤٢٩ هـ( )	/ 			(.

ــيروت،  ــة، ب ــة: الأولى ، دار المعرف ــي، الطبع ــة السرخ ــمس الأئم ــد ش ــن أحم ــد ب ــوط، محم   المبس  )4	(

ــهير  ــي الش ــس المالك ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــيرة، أب 	40	ه،)		/ 			(، الذخ

بالقــرافي، الطبعــة: الأولى، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١٩٩٤م )	/ 			(.

  الذخــيرة، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس المالكــي الشــهير بالقــرافي، الطبعــة: الأولى،   )44(

ــد  ــن محم ــم ب ــد الكري ــز، عب ــز شرح الوجي ــيروت، ١٩٩٤م )	/ 			(، العزي ــلامي، ب ــرب الإس دار الغ

الرافعــي، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤١٧هـــ )	/ 			(، منهــج الطــلاب في فقــه 

ــب  ــا الأنصــاري، الطبعــة: الأولى، دار الكت ــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكري الإمــام الشــافعي، زكري

ــيروت، ١٤١٧هـــ )ص		(. العلمية، ب

  الذخــيرة، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس المالكــي الشــهير بالقــرافي، الطبعــة: الأولى،   )4	(

دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١٩٩٤م )	/ 			(،  مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهاج، 

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشربينــي، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

١٤١٥هـــ )	/ 			(، منتهــى الإرادات مــع حاشــية ابــن قائــد، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي 

الشــهير بابــن النجــار، الطبعة: الأولى، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ١٤١٩هـــ )	/ 	4	(.

  الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار، محمــد بــن عــي الشــوكاني اليمنــي، الطبعــة: الأولى،   )4	(

دار ابــن حــزم بــيروت، 		4	هـــ ص:)		(.

ــة،  ــة: الثاني ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت   حاش  )4	(

ــة  ــر ١٣٨٦هـــ )	/ 	40(، مجموع ــي وأولاده بم ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب شرك

مــن المؤلفــين، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، الطبعــة: الثانيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية، 

.)		 /		( الكويت ١٤٠٤هـــ 

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )4	(

ــرة 				هـــ )4/ 			(. ــولاق، القاه ــة - ب ــبرى الأميري الك

ــاري،  ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب ــلاب، زكري ــج الط ــشرح منه ــاب ب ــح الوه   فت  )4	(

الطبعــة: الأولى، دار الفكــر، بــيروت، ١٤١٤هـــ )	/ 			(.

ــيروت،  ــة، ب ــة: الأولى، دار المعرف ــي، الطبع ــة السرخ ــمس الأئم ــد ش ــن أحم ــد ب ــوط، محم   المبس  )	0(

ــهير  ــي الش ــس المالك ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــيرة، أب 	40	ه،)		/ 4		(، الذخ

بالقــرافي، الطبعــة: الأولى، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١٩٩٤م )	/ 00	(، مغنــي المحتــاج إلى معرفة 

ــة: الأولى،  ــي، الطبع ــب الشربين ــد الخطي ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــي ألف معان

ــة أولي  ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب ــيروت، ١٤١٥هـــ )	/ 			(، شرح منته ــة، ب ــب العلمي دار الكت

النهــى"، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي، الشــهير بابــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزيــع 

ــة الأســدي، مكــة المكرمــة، ١٤٢٩هـــ )	/ 			(. مكتب

ــيروت، ١٤٣٠ هـــ )	/ 4	4(،  ــة ب ــالة العالمي ــة: الأولى، دار الرس ــننه، الطبع ــو داود في س ــه أب   أخرج  )		(

والإمــام أحمــد في مســنده، مؤسســة الرســالة بــيروت، الطبعــة: الأولى، 		4	ه )	4/ 	0	(.

ــيروت، ١٤٣٠ هـــ )	/ 4	4(،  ــة ب ــالة العالمي ــة: الأولى، دار الرس ــننه، الطبع ــو داود في س ــه أب   أخرج  )		(

والإمــام أحمــد في مســنده، مؤسســة الرســالة بــيروت، الطبعــة: الأولى ، 		4	ه )		/ 			(.

  الخرف، موقع منظمة الصحة العالمية، )23-11-2023(:  )		(

dementia/detail/sheets-fact/room-news/ar/int.who.www//:https

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــة  ــة العربي ــة بالمملك ــع وزارة الصح ــادات، موق ــلاج والإرش ــف والع ــر التعري ــرض الزهايم   م  )	4(

)		-		-		0	م(: الســعودية، 

/Pages/	0		/HealthDay/HealthAwareness/sa.gov.moh.www//:https

aspx.00	-		-0	-	0		-HealthDay

  الخرف، موقع منظمة الصحة العالمية، )2023-11-23م(:  )		(

dementia/detail/sheets-fact/room-news/ar/int.who.www//:https

ــة: الأولى، دار  ــرة، الطبع ــدان الذاك ــرض فق ــر( م ــيخوخة )ألزهايم ــرف الش ــر، خ ــان جعف   د. غس  )		(

	00	م، ص:)		(. البدايــة عمّــان، 

ــشر  ــوات للن ــة: الأولى، خط ــة، الطبع ــة إلى نقم ــن نعم ــر م ــرض الزهايم ــد، م ــو حام ــمير أب   د. س  )		(

	00	م، ص: )		(. والتوزيــع دمشــق، 

  مرض الزهايمر نبذة مخترة، موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، )2023-11-5	م(:    )		(

AlzheimerDis-/Pages/ElderlysHealth/awarenessplateform/sa.gov.moh.www//:https

aspx.ease

  إبــراز الحكــم مــن حديــث رفــع القلــم، عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، الطبعــة: الأولى، دار البشــائر   )		(

بــيروت، 		4	ه، ص:)		(، شرح ســنن أبــي داود، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي ،الطبعــة: 

ــن  ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــر، ج ــباه والنظائ ــاض، 0	4	ه، )	/		4(، الأش ــد الري ــة الرش الأولى، مكتب

ــر شرح  ــة، بــيروت، ١٤٠٣هـــ ص: )			(، فيــض القدي ــب العلمي الســيوطي، الطبعــة: الأولى، دار الكت

ــر ،  ــبرى، م ــة الك ــة التجاري ــة: الأولى، المكتب ــاوي، الطبع ــرؤوف المن ــد ال ــير، عب ــع الصغ الجام

١٣٥٦هـ،  )	/ 	44(.

ــيروت، ١٤٣٠هـــ )		4/	(،  ــة ب ــالة العالمي ــة: الأولى، دار الرس ــننه، الطبع ــو داود في س ــه أب   أخرج  )	0(

ــي  ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــة، شرك ــة: الثاني ــننه، الطبع ــذي في س ــه، والترم ــظ ل واللف

الحلبــي مــر ١٣٩٥ه )		/4(، وابــن ماجــة في ســننه، الطبعــة: الأولى، دار الرســالة العالميــة بــيروت، 

ــارف  ــة المع ــة: الأولى، مكتب ــي داود، الطبع ــنن أب ــح س ــي في صحي ــه الألبان ١٤٣٠ ه )			/	(، وصحح

بالريــاض، 		4	ه، )	/ 		(.

  أخرجه أبو داود في سننه، الطبعة: الأولى، دار الرسالة العالمية بيروت، ١٤٣٠ هـ )		4/	(.  )		(

  إبــراز الحكــم مــن حديــث رفــع القلــم، عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، الطبعــة: الأولى، دار البشــائر   )		(

ــيروت، 		4	ه، ص:)		(. ب

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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  أخرجه أبو داود في سننه، الطبعة: الأولى، دار الرسالة العالمية بيروت، ١٤٣٠ هـ )4	4/	(.  )		(

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )	4(

الثانيــة، دار الكتــب العلميــة بــيروت، 	40	ه )	/ 			(، الذخــيرة، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد 

ــيروت، ١٩٩٤م )	/  ــلامي، ب ــرب الإس ــة: الأولى، دار الغ ــرافي، الطبع ــهير بالق ــي الش ــس المالك ــن إدري ب

			(، كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، أحمــد بــن محمــد الأنصــاري المعــروف بابــن الرفعــة، الطبعــة: 

ــيروت ٢٠٠٩م )0	/ 	4(. ــة، ب ــب العلمي الأولى، دار الكت

ــة  ــغْنَاقي، الطبعــة: الأولى، مكتب ــن عــي السِّ ــزدوي، حســام الديــن حســين ب ــكافي شرح أصــول الب   ال  )		(

ــي  ــن ع ــان ب ــق، عثم ــز الدقائ ــق شرح كن ــين الحقائ ــاض، ١٤٢٢ هـــ )	/ 4			(، تبي ــد الري الرش

الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة الكــبرى الأميريــة - بولاق، القاهــرة 				هـــ )	/ 			(، 

ــة،  ــة: الثاني ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت حاش

ــب  ــر ١٣٨٦هـــ )	/ 			(، مواه ــي وأولاده بم ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب شرك

الجليــل في شرح مختــر خليــل، محمــد بــن محمــد المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالكــي، الطبعة: 

الثالثــة، دار الفكــر بــيروت ١٤١٢هـــ )	/ 		4(.

ــة:  ــي، الطبع ــام الحنف ــن الهم ــروف باب ــد المع ــد الواح ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــر، كم ــح القدي   فت  )		(

الأولى، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمــر ١٣٨٩ هـــ،)	/ 4		(، مواهــب 

الجليــل في شرح مختــر خليــل، محمــد بــن محمــد المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالكــي، الطبعة: 

الثالثــة، دار الفكــر بــيروت ١٤١٢هـــ )	/ 		4(، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد 

بــن حجــر الهيتمــي، بــدون طبعــة، المكتبــة التجاريــة الكــبرى بمــر، 				 هـــ )	/ 	(، المغنــي، 

ــاض،  ــب، الري ــم الكت ــة، دار عال ــة الثالث ــة، الطبع ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي موف

١٤١٧هـ )	/ 		4(.

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )		(

ــة، القاهــرة 				هـــ )	/ 			(. الكــبرى الأميري

ــق، 	40	ه، )	/  ــر دمش ــة، دار الفك ــة الرابع ــه، الطبع ــلامي وأدلت ــه الإس ــي، الفق ــة الزحي   د. وهب  )		(

ــة  ــدار الجامعي ــة، ال ــة الرابع ــاف، الطبع ــا والأوق ــكام الوصاي ــلبي، أح ــى ش ــد مصطف 		4(، محم

بــيروت، 	40	ه، )ص:	4	(.

  المنثــور في القواعــد الفقهيــة، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الزركــي، الطبعــة: الثانيــة، وزارة   )		(

الأوقــاف الكويتيــة، ١٤٠٥هـــ )	/ 			(،  الأشــباه والنظائــر، جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، 

الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١٤٠٣هـــ، ص: )			(.

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــري،  ــم الم ــن نجي ــروف باب ــم المع ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــق، زي ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ   البح  )	0(

ــخ )	/ 0		(، شرح التلقــين، محمــد  ــدون تاري ــاب الإســلامي، القاهــرة، ب ــة، دار الكت الطبعــة: الثاني

ــيروت، ٢٠٠٨م )	/  ــلامي، ب ــرب الِإس ــة: الأولى، دار الغ ــي، الطبع ــازري المالك ــي الم مِيم ــي التَّ ــن ع ب

4		(، العزيــز شرح الوجيــز، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

ــة  ــة، الطبع ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــي، موف ــيروت، ١٤١٧هـــ )		/ 		4(، المغن ب

ــد  ــد، عب ــر الفوائ ــر القواعــد وتحري ــاض، ١٤١٧هـــ )	/ 4	4(، تقري ــب، الري ــم الكت ــة، دار عال الثالث

الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــي، الطبعــة: الأولى، دار ابــن عفــان للنــشر والتوزيــع القاهــرة 

.)			 /	( ١٤١٩هـ 

ــلامي،  ــرب الِإس ــة: الأولى، دار الغ ــي، الطبع ــازري المالك ــي الم مِيم ــي التَّ ــن ع ــد ب ــين، محم   شرح التلق  )		(

بــيروت، ٢٠٠٨م )	/ 0		(، الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، بــدون 

ــد،  ــر الفوائ ــد وتحري ــر القواع ــيروت )	/ 			(، تقري ــب، ب ــم الكت ــخ، دار عال ــدون تاري ــة وب طبع

ــع  ــشر والتوزي ــان للن ــن عف ــة: الأولى، دار اب ــي، الطبع ــب الحنب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم عب

القاهــرة ١٤١٩هـــ )	/ 			(.

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )		(

ــة، القاهــرة 				هـــ )4/ 			(. الكــبرى الأميري

  منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن أحمــد المعــروف بالشــيخ عليــش، الطبعــة: الأولى،   )		(

دار الفكــر، بــيروت ١٤٠٤هـــ )	/ 			(.

ــة،  ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري ــز، عب ــز شرح الوجي   العزي  )	4(

ــيروت، ١٤١٧هـــ )		/ 		4(. ب

ــب،  ــم الكت ــة، دار عال ــة الثالث ــة، الطبع ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــي، موف   المغن  )		(

:)			 /	( ــاض، ١٤١٧هـــ  الري

  المصدر السابق )	/ 			(.  )		(

ــووي، الطبعــة:  ــى بــن شرف الن ــي الديــن يحي ــا محي   روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين، أبــو زكري  )		(

ــيروت ١٤١٢هـــ )4/ 		4(. ــلامي، ب ــب الإس ــة، المكت الثالث

ــي،  ــي اليمن ــير العمران ــي الخ ــن أب ــى ب ــين يحي ــو الحس ــافعي، أب ــام الش ــب الإم ــان في مذه   البي  )		(

ــدة ١٤٢١هـــ )	/ 			(. ــاج، ج ــة: الأولى، دار المنه الطبع

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )		(

ــة، القاهــرة 				هـــ )4/ 			(. الكــبرى الأميري

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ــى،  ــن البهوت ــس ب ــن يون ــور ب ــى« ، منص ــشرح المنته ــى ل ــق أولي النه ــى الإرادات »دقائ   شرح منته  )	0(

ــيروت ١٤١٤هـــ )	/ 			(. ــب، ب ــم الكت ــة: الأولى، دار عال الطبع

  المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي، الطبعــة الأولى، إدارة الطباعــة   )		(

ــرة، 44		ه )	/ 			(. ــوي، القاه ــن الأخ ــة التضام ــة، مطبع المنيري

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )		(

الثانيــة، دار الكتــب العلميــة بــيروت، 	40	ه.)	/ 			(.

  الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، عــي بــن أبــي بكــر المرغينانــي، بــدون طبعــة، دار الكتــب العربيــة،   )		(

ــطنبول، 		4	ه )	/ 4	4(. إس

  درر الحــكام شرح غــرر الأحــكام، القــاضي محمــد بــن فرامــوز الشــهير بمُــلا خــسرو، بــدون طبعــة   )	4(

ــر )	/ 			(. ــة، م ــب العربي ــاء الكت ــخ، دار إحي ــدون تاري وب

ــة  ــة: الأولى، شرك ــي، الطبع ــي البابرت ــود الروم ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة، محم ــة شرح الهداي   العناي  )		(

ــر ١٣٨٩هـــ )	/ 			(. ــي وأولاده، م ــي الحلب ــى الباب ــة مصف ــة ومطبع مكتب

ــة  ــة التجاري ــة، المكتب ــدون طبع ــي، ب ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت   تحف  )		(

ــر، 				هـــ )	/ 		4(. ــبرى بم الك

ــى،  ــن البهوت ــس ب ــن يون ــور ب ــى« ، منص ــشرح المنته ــى ل ــق أولي النه ــى الإرادات »دقائ   شرح منته  )		(

ــيروت ١٤١٤هـــ )	/ 			(. ــب، ب ــم الكت ــة: الأولى، دار عال الطبع

ــب  ــة، دار الكت ــدون طبع ــري، ب ــي الظاه ــزم القرطب ــن ح ــد ب ــن أحم ــي ب ــاع، ع ــب الإجم   مرات  )		(

)ص4	(. 				م  بــيروت،  العلميــة، 

ة الذهــي الشــيبانيّ، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلمية،  ــيْرَ   اختــلاف الأئمــة العلمــاء، يحيــى بــن هُبَ  )		(

بيروت ١٤٢٣هـــ )	/ 		4(.

  مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد   )	0(

ــة  ــف، المدين ــك فهــد لطباعــة المصحــف الشري ــع المل ــدون طبعــة، مجم ــد، ب ــه محم ــم وابن ــن قاس ب

المنورة، ١٤٢٥هـــ )		/ 			(.

ــيروت،  ــائر ب ــة الأولى، دار البش ــي، الطبع ــي الحنف ــود الموص ــن محم ــه ب ــد الل ــوى، عب ــار للفت   المخت  )		(

.)	4	( ص:  		4	ه، 

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــة  ــة، مطبع ــدون طبع ــي، ب ــي الحنف ــود الموص ــن محم ــه ب ــد الل ــار، عب ــل المخت ــار لتعلي   الاختي  )		(

ــرة، ١٣٥٦هـــ )	/ 		(. ــي، القاه الحلب

ــة،  ــة: الثاني ــن، الطبع ــن عابدي ــهير باب ــين، الش ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت   حاش  )		(

ــة  ــر ١٣٨٦هـــ )	/ 	0	(، بداي ــي وأولاده بم ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب شرك

المحتــاج في شرح المنهــاج، بــدر الديــن محمــد بــن أبــي بكــر الشــافعي ابــن قــاضي شــهبة، الطبعــة: 

ــدة ١٤٣٢هـــ )	/ 			(.  ــع، ج ــشر والتوزي ــاج للن الأولى، دار المنه

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )	4(

ــة، القاهــرة 				هـــ )	/ 			(. الكــبرى الأميري

  تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة   )		(

ــة، القاهــرة 				هـــ )	/ 		(. الكــبرى الأميري

  منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن أحمــد المعــروف بالشــيخ عليــش، الطبعــة: الأولى،   )		(

دار الفكــر، بــيروت ١٤٠٤هـــ )	/ 0	(.

ــة،  ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع ــد الرافع ــن محم ــم ب ــد الكري ــز، عب ــز شرح الوجي   العزي  )		(

ــه، أحمــد بــن محمــد الأنصــاري المعــروف  ــه في شرح التنبي ــة النبي بــيروت، ١٤١٧هـــ )4/ 		(، كفاي

ــيروت ٢٠٠٩م )	/ 			(. ــة، ب ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــة، الطبع ــن الرفع باب

ــي،  ــي الحنب ــد الفتوح ــن أحم ــد ب ــى"، محم ــة أولي النه ــار "معون ــن النج ــى الإرادات لاب   شرح منته  )		(

ــة الأســدي، مكــة المكرمــة، ١٤٢٩هـــ )	/  ــع مكتب ــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزي الشــهير باب

.)	0

ــب  ــد الخطي ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــي ألف ــة معان ــاج إلى معرف ــي المحت   مغن  )		(

ــى الإرادات  ــيروت، ١٤١٥هـــ )	/ 			(، شرح منته ــة، ب ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع الشربين

ــار،  ــن النج ــهير باب ــي، الش ــي الحنب ــد الفتوح ــن أحم ــد ب ــة أولي النهــى"، محم ــار "معون ــن النج لاب

ــة، ١٤٢٩هـــ  )	/ 			(. ــة المكرم ــدي، مك ــة الأس ــع مكتب ــة، توزي ــة: الخامس الطبع

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )	00(

ــن  ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــيرة، أب ــيروت، 	40	ه )	/ 			(، الذخ ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني

أحمــد بــن إدريــس المالكــي الشــهير بالقــرافي، الطبعــة: الأولى، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١٩٩٤م 

ــة،  ــن الرفع ــروف باب ــاري المع ــد الأنص ــن محم ــد ب ــه، أحم ــه في شرح التنبي ــة النبي )	/ 			(، كفاي

ــيروت ٢٠٠٩م )0	/ 	4(. ــة، ب ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت الطبع

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 



57مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

ــى،  ــن البهوت ــس ب ــن يون ــور ب ــى« ، منص ــشرح المنته ــى ل ــق أولي النه ــى الإرادات »دقائ   شرح منته  )	0	(

ــيروت ١٤١٤هـــ )	/ 			(. ــب، ب ــم الكت ــة: الأولى، دار عال الطبع

ــب،  ــم الكت ــة، دار عال ــة الثالث ــة، الطبع ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــي، موف   المغن  )	0	(

.)4/			( ــاض، ١٤١٧هـــ  الري

  مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد   )	0	(

ــة  ــف، المدين ــك فهــد لطباعــة المصحــف الشري ــع المل ــدون طبعــة، مجم ــد، ب ــه محم ــم وابن ــن قاس ب

المنورة، ١٤٢٥هـــ )			/		(.

ــة:  ــاني، الطبع ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــن أب ــلاء الدي ــع، ع ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ   بدائ  )	04(

ــا  ــو زكري ــه، أب ــاظ التنبي ــر ألف ــيروت، 	40	ه.)	/ 4		(، تحري ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت الثاني

ــق، ١٤٠٨هـــ )ص	4	(،  ــم، دمش ــة: الأولى، دار القل ــووي، الطبع ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي محي

الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، بــدون 

ــكام،  ــرر الأح ــكام شرح غ ــرة )4/ 		(، درر الح ــة، القاه ــة الميمني ــخ، المطبع ــدون تاري ــة وب طبع

ــاء  ــخ، دار إحي ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــسرو، ب ــلا خ ــهير بمُ ــوز الش ــن فرام ــد ب ــاضي محم الق

ــر )4/ 			(. ــة، م ــب العربي الكت

ــة  ــة: الأولى، شرك ــي، الطبع ــي البابرت ــود الروم ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة، محم ــة شرح الهداي   العناي  )	0	(

ــو  ــيرة، أب ــر ١٣٨٩هـــ )0	/ 		4(، الذخ ــي وأولاده، م ــي الحلب ــى الباب ــة مصف ــة ومطبع مكتب

ــرب  ــة: الأولى، دار الغ ــرافي، الطبع ــهير بالق ــي الش ــس المالك ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش العب

الإســلامي، بــيروت، ١٩٩٤م )	/ 			(، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن 

ــرة )	/ 		(، شرح  ــلامي، القاه ــاب الإس ــخ، دار الكت ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــاري، ب ــا الأنص زكري

منتهــى الإرادات »دقائــق أولي النهــى لــشرح المنتهــى« ، منصــور بــن يونــس بــن البهوتــى، الطبعــة: 

الأولى، دار عالــم الكتــب، بــيروت ١٤١٤هـــ )	/ 	44(.

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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المصادر والمراجع

أولًا: كتب الفقه الإسلامي:
ــة،  ــيْرةَ الذهــي الشــيبانيّ، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلمي اختــلاف الأئمــة العلمــاء، يحيــى بــن هُبَ  .	

ــيروت 		4	هـ. ب

الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد اللــه بــن محمــود الموصــي الحنفــي، بــدون طبعــة، مطبعــة الحلبــي،   .	

ــرة، 				هـ. القاه

ــة  ــدون طبع ــاري، ب ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــنى المطال أس  .	

ــرة. ــلامي، القاه ــاب الإس ــخ، دار الكت ــدون تاري وب

ــة،  ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــيوطي، الطبع ــن الس ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــر، ج ــباه والنظائ الأش  .4

	40	هـــ ــيروت،  ب

ــدون  ــة وب ــدون طبع ــي، ب ــهل السرخ ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــي، أب ــول السرخ أص  .	

ــد. ــاد بالهن ــدر آب ــة بحي ــارف النعماني ــاء المع ــة إحي ــخ، لجن تاري

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم المعــروف بابــن نجيــم المــري، الطبعــة:   .	

ــخ. ــدون تاري ــرة، ب ــلامي، القاه ــاب الإس ــة، دار الكت الثاني

ــن  ــي الشــهير باب ــن رشــد القرطب ــن أحمــد ب ــد محمــد ب ــو الولي ــة المقتصــد، أب ــة المجتهــد ونهاي بداي  .	

ــرة، 		4	هـــ ــث، القاه ــة، دار الحدي ــدون طبع ــد، ب ــد الحفي رش

ــهبة،  ــاضي ش ــن ق ــافعي اب ــر الش ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــاج، ب ــاج في شرح المنه ــة المحت بداي  .	

ــدة 		4	هـــ. ــع، ج ــشر والتوزي ــاج للن ــة: الأولى، دار المنه الطبع

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، الطبعــة: الثانيــة،   .	

ــيروت، 	40	ه. ــة ب ــب العلمي دار الكت

ــب  ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع ــي الحنف ــن العين ــدر الدي ــد ب ــن أحم ــود ب ــة، محم ــة شرح الهداي البناي  .	0

العلميــة - بــيروت 0	4	هـــ.

البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخــير العمرانــي اليمنــي، الطبعــة:   .		

ــدة 		4	هـ. ــاج، ج الأولى، دار المنه

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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ــة  ــة: الأولى، المطبع ــي، الطبع ــي الحنف ــي الزيلع ــن ع ــان ب ــق، عثم ــز الدقائ ــق شرح كن ــين الحقائ تبي  .		

ــرة 				هـــ. ــولاق، القاه ــة - ب ــبرى الأميري الك

التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه، عــلاء الديــن عــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبــي، الطبعــة:   .		

الأولى، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 		4	هـــ.

ــة: الأولى، دار  ــووي، الطبع ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــه، أب ــاظ التنبي ــر ألف تحري  .	4

ــق، 	40	هـــ ــم، دمش القل

تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، الطبعة: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 4	4	هـ  .		

ــة  ــة، المكتب ــدون طبع ــي، ب ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف  .		

ــر، 				 هـــ ــبرى بم ــة الك التجاري

ــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــي، الطبعــة: الأولى، دار  تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد، عب  .		

ابــن عفــان للنــشر والتوزيــع القاهــرة 		4	هـــ

التقريــر والتحبــير عــى كتــاب التحريــر، ابــن أمــير الحــاج، الطبعــة: الأولى، المطبعــة الكــبرى الأميريــة،   .		

ــر 				هـ ــولاق م بب

التلويــح عــى التوضيــح لمتــن التنقيــح، ســعد الديــن التفتازانــي، بــدون طبعــة، مطبعــة محمــد عــي   .		

ــر 				 هـ ــر م ــح وأولاده بالأزه صبي

ــدون  ــيني، ب ــاه الحس ــير بادش ــروف بأم ــين المع ــد أم ــر، محم ــاب التحري ــر شرح كت ــير التحري تيس  .	0

ــيروت 	40	 ه ــة ب ــب العلمي ــة، دار الكت طبع

حاشــية الصــاوي عــى الــشرح الصغــير "بلغــة الســالك لأقــرب المســالك"، أحمــد بــن محمــد الخلوتــي   .		

ــخ. ــدون تاري ــر، ب ــارف م ــة، دار المع ــدون طبع ــي، ب ــاوي المالك ــهير بالص الش

حاشــية رد المحتــار، عــى الــدر المختــار، محمــد أمــين، الشــهير بابــن عابديــن، الطبعــة: الثانيــة، شركــة   .		

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمــر 				 هـــ

د. وهبة الزحيي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الرابعة، دار الفكر دمشق، 	40	 ه  .		

ــاشر،   ــدون ن ــة، ب ــة: الثاني ــاصرة، الطبع ــة ومع ــة أصال ــلات المالي ــان، المعام ــد الدبي ــن محم ــان ب دبي  .	4

هـ  	4		

ــة  ــدون طبع ــسرو، ب ــلا خ ــهير بمُ ــوز الش ــن فرام ــد ب ــاضي محم ــكام، الق ــرر الأح ــكام شرح غ درر الح  .		

ــر0 ــة، م ــب العربي ــاء الكت ــخ، دار إحي ــدون تاري وب

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ــرافي، الطبعــة: الأولى،  ــن إدريــس المالكــي الشــهير بالق ــد ب ــن أحم ــاس شــهاب الدي ــو العب الذخــيرة، أب  .		

ــيروت، 4			 م ــلامي، ب ــرب الإس دار الغ

ــة:  ــووي، الطبع ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــين، أب ــدة المفت ــين وعم ــة الطالب روض  .		

ــيروت 		4	 هـــ ــلامي، ب ــب الإس ــة، المكت الثالث

ــة  ــالة العالمي ــة: الأولى، دار الرس ــي، الطبع ــة القزوين ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــة، محم ــن ماج ــنن اب س  .		

بــيروت، 0	4	 هـــ

ــة  ــالة العالمي ــة: الأولى، دار الرس ــتاني، الطبع ــعث الأزدي السجس ــن الأش ــليمان ب ــي داود، س ــنن أب س  .		

بــيروت، 0	4	 هـــ.

ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــة، شرك ــة: الثاني ــذي، الطبع ــى الترم ــن عي ــد ب ــذي، محم ــنن الترم س  .	0

ــي مــر 				 هـــ ــي الحلب الباب

الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار، محمــد بــن عــي الشــوكاني اليمنــي، الطبعــة: الأولى، دار   .		

ــيروت، 		4	 هـ ــزم ب ــن ح اب

ــلامي،  ــرب الِإس ــة: الأولى، دار الغ ــي، الطبع ــازري المالك ــي الم مِيم ــي التَّ ــن ع ــد ب ــين، محم شرح التلق  .		

بــيروت، 	00	 م

شرح الزرقانــي عــى مختــر خليــل وحاشــية البنانــي، عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقانــي المــري،   .		

ــة، بــيروت، 		4	 هـــ الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلمي

ــر المالكــي، والحاشــية لمحمــد بــن  ــير للشــيخ الدرديــر وحاشــية الدســوقي، أحمــد الدردي الــشرح الكب  .	4

ــر. ــخ، دار الفك ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــوقي، ب ــد الدس أحم

ــد  ــة الرش ــة: الأولى، مكتب ــي ،الطبع ــد العين ــن أحم ــود ب ــن محم ــدر الدي ــي داود، ب ــنن أب شرح س  .		

0	4	 هـــ ــاض،  الري

ــى،  ــن البهوت ــس ب ــن يون ــور ب ــى« ، منص ــشرح المنته ــى ل ــق أولي النه ــى الإرادات »دقائ شرح منته  .		

ــيروت 4	4	 هـــ ــب، ب ــم الكت ــة: الأولى، دار عال الطبع

شرح منتهــى الإرادات لابــن النجــار "معونــة أولي النهــى"، محمــد بــن أحمــد الفتوحــى الحنبى، الشــهير   .		

بابــن النجــار، الطبعــة: الخامســة، توزيــع: مكتبــة الأســدي، مكــة المكرمــة، 		4	 هـــ

عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الطبعة العشرون ، دار القلم دمشق، 	40	 هـ  .		

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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العزيــز شرح الوجيــز، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي، الطبعــة: الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،   .		

		4	 هـ

ــة  ــة: الأولى، شرك ــي، الطبع ــي البابرت ــود الروم ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة، محم ــة شرح الهداي العناي  .40

ــر 				 هـــ ــي وأولاده، م ــي الحلب ــى الباب ــة مصف ــة ومطبع مكتب

الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، بــدون   .4	

ــرة. ــة، القاه ــة الميمني ــخ، المطبع ــدون تاري ــة وب طبع

فتــح القديــر، كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف بابــن الهمــام الحنفــي، الطبعــة: الأولى،   .4	

شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمــر 				 هـــ

فتــح الوهــاب بــشرح منهــج الطــلاب، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، الطبعــة:   .4	

الأولى، دار الفكــر، بــيروت، 4	4	 هـــ

الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، دار   .44

ــيروت ــب، ب ــم الكت عال

ــة  ــة التجاري ــة: الأولى، المكتب ــاوي، الطبع ــرؤوف المن ــد ال ــير، عب ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في  .4	

ــر ، 				 هـــ ــبرى، م الك

ــة  ــة: الأولى، مكتب ــغْنَاقي، الطبع ــي السِّ ــن ع ــين ب ــن حس ــام الدي ــزودي، حس ــول الب ــكافي شرح أص ال  .4	

ــاض، 		4	 هـــ ــد الري الرش

كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس البهوتــي الحنبــي، الطبعــة: الأولى، وزارة العــدل في   .4	

ــة الســعودية، )		4	 - 		4	 هـــ( المملكــة العربي

كشــف الأسرار عــن أصــول البــزدوي، عــلاء الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري، الطبعــة: الأولى،   .4	

شركــة الصحافــة العثمانيــة، إســطنبول، 	0		هـــ.

كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، أحمــد بــن محمــد الأنصــاري المعــروف بابــن الرفعــة، الطبعــة: الأولى،   .4	

ــيروت 	00	 م ــة، ب ــب العلمي دار الكت

المبسوط، محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخي، الطبعة الأولى، دار المعرفة – بيروت، 	40	ه  .	0

ــة  ــة الأدبي ــة، المطبع ــدون طبع ــاء، ب ــاء وفقه ــدة علم ــن ع ــة م ــة مكون ــة، لجن ــكام العدلي ــة الأح مجل  .		

ــيروت، 	0		هـ0 ب

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت مجم  .		

ــة  ــف، المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة، مجم ــدون طبع ــد، ب ــه محم ــم وابن ــن قاس ب

ــورة، 		4	 هـ المن

ــة  ــة الأولى، إدارة الطباع ــووي، الطبع ــن شرف الن ــن ب ــي الدي ــا محي ــو زكري ــذب، أب ــوع شرح المه المجم  .		

ــرة، 44		ه. ــوي، القاه ــن الأخ ــة التضام ــة، مطبع المنيري

ــئون  ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــة: الثاني ــة، الطبع ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــين، الموس ــن المؤلف ــة م مجموع  .	4

ــت 404	 هـــ الإســلامية، الكوي

المختار للفتوى، عبدالله بن محمود الموصي الحنفي، الطبعة الأولى، دار البشائر بيروت، 		4	ه  .		

مراتــب الإجمــاع، عــي بــن أحمــد بــن حــزم القرطبــي الظاهــري، بــدون طبعــة، دار الكتــب العلميــة،   .		

ــيروت، 				م ب

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الطبعــة: الأولى، مؤسســة الرســالة، بــيروت،   .		

		4	 هـ

المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، أحمــد بــن محمــد الفيومــي، بــدون طبعــة، المكتبــة العلميــة   .		

ــخ ــدون تاري ــيروت، ب – ب

مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، الطبعة: الثانية، دار القلم، دمشق 		4	ه  .		

مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد الرحيبانــي، الطبعــة: الثانيــة، المكتب   .	0

ــيروت 		4	 هـ ــلامي، ب الإس

ــب  ــد الخطي ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــي ألف ــة معان ــاج إلى معرف ــي المحت مغن  .		

ــيروت، 		4	 هـــ ــة، ب ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت ــي، الطبع الشربين

المغنــي، موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــة، الطبعــة الثالثــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض،   .		

		4	 هـ

منتهــى الإرادات مــع حاشــية ابــن قائــد، محمــد بــن أحمــد الفتوحــي الحنبــي الشــهير بابــن النجــار،   .		

الطبعــة: الأولى، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 		4	 هـــ

ــة، وزارة  ــة: الثاني ــي، الطبع ــه الزرك ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــة، ب ــد الفقهي ــور في القواع المنث  .	4

ــة، 	40	 هـــ الأوقــاف الكويتي

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن أحمــد المعــروف بالشــيخ عليــش، الطبعــة: الأولى، دار   .		

ــيروت 404	 هـ ــر، ب الفك

ــاري،  ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب ــافعي، زكري ــام الش ــه الإم ــلاب في فق ــج الط منه  .		

ــيروت، 		4	 هـــ ــة، ب ــب العلمي ــة: الأولى، دار الكت الطبع

ــة: الأولى،  دار  ــيرازي، الطبع ــي الش ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــافعي، أب ــام الش ــه الإم ــذب في فق المه  .		

ــيروت، 		4	 هـــ ــة، ب ــب العلمي الكت

ــي،  ــي المالك ــاب الرُّعين ــروف بالحط ــد المع ــن محم ــد ب ــل، محم ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه  .		

ــيروت 		4	 هـــ ــر ب ــة، دار الفك ــة: الثالث الطبع

ــة، دار  ــة: الثالث ــي، الطبع ــد الرم ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاج إلى شرح المنه ــة المحت نهاي  .		

ــيروت، 	00	م0 ــة، ب ــب العلمي الكت

ــة،  ــب العربي ــة، دار الكت ــدون طبع ــي، ب ــر المرغينان ــي بك ــن أب ــي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي  .	0

ــطنبول، 		4	ه إس

ثانياً: المعاجم اللغوية: 

	 .
التعريفات، عي بن محمد الجرجاني، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  	40	 هـ

	 .
القامــوس المحيــط، محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي، الطبعــة: الثامنــة، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 

		4	ه

	 .
ــيروت،  ــادر، ب ــة، دار ص ــة: الثالث ــي، الطبع ــور الإفريق ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــرب،  محم ــان الع لس

4	4	هـ

4 .
مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، بدون طبعة، دار الفكر دمشق، 				هـ

ثالثاً: الأنظمة والقانون:

	 .
نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/			( وتاريخ: 		/		/444	ه.

	 .
د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المدنــي ، بــدون طبعــة، دار إحيــاء الــتراث العربــي 

ــدون تاريخ. ــيروت، ب ب

أثر الإصابة بمرض الزهايمر على سريان عقود إباحة المنافع التطبيق على عقد الإعارة 
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رابعاً: كتب الطب:

	 .
د. ســمير أبــو حامــد، مــرض الزهايمــر مــن نعمــة إلى نقمــة، الطبعــة: الأولى، خطــوات للنــشر والتوزيــع 

دمشــق، 	00	م

	 .
ــة  ــة: الأولى، دار البداي ــرة، الطبع ــدان الذاك ــرض فق ــر( م ــيخوخة )ألزهايم ــرف الش ــر، خ ــان جعف د. غس

ــان، 	00	م عمّ

خامساً: الأحكام القضائية: 

	 .
ــة  ــة الرابع ــرة العام ــن الدائ ــخ 		/		/	44	ه، م ــم: 	0						4 وتاري ــك رق ــادر بالص ــم الص الحك

ــاض. ــة بالري ــة العام بالمحكم

	 .
ــابعة  ــة الس ــرة العام ــن الدائ ــخ 	/	/	44	ه، م ــم: 4				0		4 وتاري ــك رق ــادر بالص ــم الص الحك

ــاض. ــة بالري ــة العام ــين بالمحكم والثلاث

	 .
ــة  ــة الحادي ــرة العام ــن الدائ ــخ 		/444/4	ه، م ــم: 						0	44 وتاري ــك رق ــادر بالص ــم الص الحك

ــاض. ــة بالري ــة العام ــين بالمحكم والأربع

4 .
ــة  ــة الثامن ــرة العام ــن الدائ ــخ: 	0/	0/	44	ه، م ــم: 		44				4 وتاري ــك رق ــادر بالص ــم الص الحك

ــاض. ــة بالري ــة العام بالمحكم

	 .
ــرة  ــن الدائ ــخ: 		/4/ ۱٤٤٤ه، م ــم: ٤٤۳۰۳۱٤۱٦۹ وتاري ــك رق ــادر بالص ــتئناف الص ــة الاس ــم محكم حك

ــاض. ــة الري ــتئناف بمنطق ــة الاس ــشرة بمحكم ــة ع ــة الحادي الحقوقي

سادساً: المواقع الإلكترونية:
	. موقع منظمة الصحة العالمية:

dementia/detail/sheets-fact/room-news/ar/int.who.www//:https

	. موقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية:

/Pages/	0		/HealthDay/HealthAwareness/sa.gov.moh.www//:https

aspx.00	-		-0	-	0		-HealthDay

د. فهد بن محمد بن فهد القحطاني
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حمـاية المجـنى عليــهم في جريمــة اإعاقــة �ســير العــدالة 
وفقاً لتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية

د. محمد حسن محمد حسن 
أستاذ القانون العام المشارك - جامعة دنقلا 

مستخلص:
هـذه الورقـة بعنـوان حماية المجنـى عليهم في جريمـة إعاقة سـير العدالة وفقـاً لاتفاقية 
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة عـبر الوطنيـة لسـنة 000	م، هدفـت هـذه الورقة الى 
تسـليط الضـوء عـى المجنـى عليهـم في جريمـة إعاقـة سـير العدالـة وتحديـد الشرائح 
التـي شـملتها نصـوص الاتفاقيـة واعتبرتهـم ضحايـا لجريمة إعاقـة سـير العدالة وهم 
الشـهود وأعضـاء السـلطة القضائيـة والموظفـين القانونيـين العموميين ودراسـة كيفية 
توفـير الحمايـة اللازمة لهم ومناقشـة الضمانات القانونيـة التي وضعتهـا الاتفاقية للحد 
مـن التأثـير عـى ضحايـا جريمـة إعاقة سـير العدالـة ودراسـة مـدى مواءمـة التشريع 
الداخـي السـوداني مع تلـك الضمانات، وتأتـي أهمية الدراسـة في انها تعمل عى دراسـة 
كيفيـة تقديـم الحمايـة لضحايـا جريمـة إعاقـة سـير العدالـة وهـذه الشرائـح تعمل في 
مجـال العدالـة وان كل مـا يمـس هـذه الشرائح من شـأنه التأثير عـى سـير العدالة وقد 
اسـتخدمت الدراسـة المنهـج الوصفـي والاسـتقرائي وقـد توصلت الدراسـة لعـدة نتائج 
أهمهـا ان اتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الجريمة المنظمـة عبر الوطنية ضمنت للشـهود 
حمايـة كبـيرة تتناسـب ودورهم الكبـير في الدعـوى الجنائيـة وان القانون السـوداني قد 
نـص عـى حمايـة الشـهود مـن قبل المحكمـة وذلـك بمنـع توجيه أي أسـئلة ليسـت لها 
صلـة بالدعوى والحماية مـن العبارات المخيفـة المؤذية وان القوانـين الإجرائية عى علانية 
المحاكمـات حمايـةً لمبدأ اسـتقلال السـلطة القضائيـة، كما قدمـت توصيات عـدة أهمها 
ضرورة تعديـل واضافـة عـدد مـن النصـوص القانونية الخاصـة بحماية المجنـى عليهم 
لتكـون متوائمـةً مع نصـوص الاتفاقيـة وكذلـك ضرورة النص عـى اسـتخدام التقنيات 

الحديثـة في حماية الشـهود. 

كلمات مفتاحية: الجريمة عبر الوطنية، الاتفاقية، الموظف القضائي، الموظف القانوني 
العمومي
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Protecting victims of the crime of obstructing 
the course of justice in accordance with the 

United Nations Convention on Transnational 
Organized Crime

Dr. Mohamed Hassan Mohamed

Abstract:

This paper is entitled Protecting Victims of the Crime of Obstructing 
the Course of Justice in accordance with the United Nations Convention 
against Transnational Crime of 2000. This paper aims to shed light on 
the victims of the crime of obstructing the course of justice and identify 
the segments included in the texts of the Convention and who are 
considered victims of the crime of obstructing the course of justice, and 
they are the witnesses. And members of the judiciary and public legal 
employees and study how to provide them with the necessary protection 
and discuss the legal guarantees established by the Convention to limit 
the impact on victims of the crime of obstruction of justice and study the 
extent to which Sudanese internal legislation is compatible with those 
guarantees, The importance of the study is that it works to study how 
to provide protection to victims of the crime of obstructing the course 
of justice. These segments work in the field of justice, and everything 
that affects these segments would affect the course of justice. The study 
used the descriptive and inductive approach. The study reached several 
results, the most important of which are The United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime has guaranteed witnesses great 
protection commensurate with their major role in the criminal case, and 
that Sudanese law has stipulated the protection of witnesses by the court 
by preventing the asking of any questions that are not related to the case 
and protection from intimidating and harmful expressions, and that the 
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procedural laws stipulate the publicity of trials. To protect the principle 
of the independence of the judiciary, several recommendations were 
also made, the most important of which is the necessity of amending 
and adding a number of legal texts related to the protection of victims 
to be consistent with the provisions of the Convention, as well as the 
necessity of stipulating the use of modern technologies in protecting 
witnesses.

Keywords:Transnational crime,Convention.,Judicial employee: Public 
legal employee

مقدمة: 
الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة قديمــة قــدم البشريــة ذاتهــا، حيــث ســعت المجتمعــات 
إلى مكافحتهــا بهــدف نــشر الأمــن والطمأنينــة في المجتمــع، وهــي تتنــوع مــن حيــث 
طبيعتهــا وأشــكالها وأنواعهــا، ومــن حيــث الأســاليب المســتخدمة في ممارســتها مــن 
ــة،  ــروف الاقتصادي ــوع الظ ــاً لتن ــر تبع ــن آخ ــن إلى زم ــن زم ــر وم ــع إلى آخ مجتم
والاجتماعيــة، والثقافيــة مــن ناحيــة، وتطــور العــر وتقــدم علومــه وتقنياتــه مــن 

ناحيــة أخــرى. 

وقــد عــرف المجتمــع الإنســاني في القــرون الماضيــة أســاليباً وطرقــاً مختلفــة لمحاربــة 
الجريمــة ومنــع انتشــارها، والوقايــة منهــا، وقــد ارتبطــت طريقــة ارتــكاب الجريمــة 
بتقــدم العــر وتطــوره، وإذا كانــت ترتكــب في العصــور البدائيــة بوســائل تقليديــة، 
فــإن رقــي المجتمــع وتقدمــه في شــتى مجــالات العلــم والتكنولوجيــا قــد شــهد تبعــاً 
لــه ظهــور نمــط جديــد مــن أنمــاط الإجــرام في العالــم عــى لــذا يســتلزم لمكافحتهــا 
ــراءات  ــين والإج ــن القوان ــزم م ــا يل ــتصدار م ــائل واس ــن الوس ــة م ــاف مجموع اكتش

لمنعهــا والوقايــة منهــا أكثــر رقيــاً وتطــوراً مــن الوســائل والطــرق التقليديــة. 

ــة( مــن أشــد ظواهــر الســلوك  تعتــبر ظاهــرة الإجــرام المنظــم عــبر الــدول )الوطني
الإجرامــي تعقيــداً، ومــن أهــم التهديــدات التي تواجــه أمن وســلامة الأفــراد والجماعات 
بشــتى صورهــا، ولــذا فقــد اهتمــت كافــة المجتمعــات والــدول، بالتصــدي لهــا بكافــة 
ــة  ــتراتيجيات وطني ــات واس ــع سياس ــود إلى وض ــت الجه ــائل، واتجه ــبل والوس الس

د. محمد حسن محمد حسن 



مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م 70

وعالميــة، تقــوم عــى مســاهمة كافــة قطاعــات الدولــة الرســمية وغــير الرســمية، وفي 
مقدمتهــا أجهــزة التشريــع والعدالــة الجنائيــة. 

مــن هــذا التطــور المســتمر للجريمــة التــي تتطــور تبعــاً لتطــور المجتمــع ينبغــي أن 
يســعي المهتمــون بمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة إلى الاســتعانة بالعلــوم 
ــى  ــيطرة ع ــرض الس ــات، بغ ــن معطي ــه م ــا تقدم ــا، وبم ــة وغيره ــة والقانوني التقني
هــذه الظاهــرة أو الحــد منهــا قبــل أن يتفاقــم خطرهــا، ويــزداد انتشــارها في بلــدان 
ــالات  ــال الاتص ــة في مج ــير وخاص ــي الكب ــدم التكنولوج ــيما وأن التق ــم، لاس العال
والمواصــلات بــين كافــة أرجــاء المعمــورة أدى إلى تطــور الجريمــة بوجــه عــام وظهــور 
ــة، فــزادت  ــة والعالمي ــة والإقليمي أنمــاط جديــدة منهــا عــى كافــة المســتويات الوطني
ــة  ــا إلى درج ــة، وزادت خطورته ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــن الجريم ــم م ــاة العال معان
فاقــت قــدرات جميــع الــدول قاطبــة عــى مواجهتهــا، بمــا في ذلــك الــدول الكــبرى. 

وإزاء هــذه المخاطــر التــي تواجــه العالــم بــأسره، ســعي المجتمــع الــدولي ســعياً حثيثاً 
ــذل  ــة وب ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــا الجريم ــي تثيره ــاكل الت ــن المش ــم م ــى الرغ وع
المجتمــع الــدولي جهــداً كبــيراً يرمــي إلى تعزيــز التعــاون الــدولي بهــدف مكافحتهــا، 
ومنــع إفــلات مرتكبيهــا مــن العقــاب حيــث تكللــت هــذه المجهــودات الدوليــة بإصدار 
الأمــم المتحــدة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة لعــام 

)000	م(. 

ــة  ــتحق الحماي ــي تس ــح الت ــن الشرائ ــة م ــاً لمجموع ــت نموذج ــة قدم ــذه الاتفاقي ه
بوصفهــا ضحايــا في جريمــة إعاقــة ســير العدالــة وميزتهــا الاتفاقيــة بمجموعــة مــن 
الضمانــات اللازمــة لأداء دورهــا في خدمــة العدالــة وحتــى لا يتأثــر ســيرها بمــا يمكــن 

أن يلحــق بهــم.

أهمية الدراسة:
ــة  ــم الحماي ــة تقدي ــة كيفي ــى دراس ــل ع ــا تعم ــة في انه ــة الدراس ــل أهمي تتمث
ــة  ــال العدال ــل في مج ــح تعم ــذه الشرائ ــة وه ــير العدال ــة س ــة إعاق ــا جريم لضحاي
وان كل مــا يمــس هــذه الشرائــح مــن شــأنه التأثــير عــى ســير العدالــة.
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أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

ــم . 	 ــة الأم ــوص اتفاقي ــن نص ــا ورد م ــة لم ــة الداخلي ــم القانوني ــة النظ ــان حاج بي
ــة. ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح المتح

تحديــد الشرائــح التــي شــملتها نصــوص الاتفاقيــة واعتبرتهــم ضحايــا لجريمــة . 	
إعاقــة ســير العدالــة.

مناقشــة الضمانــات القانونيــة التــي وضعتهــا الاتفاقيــة للحــد مــن التأثــير عــى . 	
ضحايــا جريمــة إعاقــة ســير العدالــة ودراســة مــدى مواءمــة التشريــع الداخــي 

الســوداني مــع تلــك الضمانــات.

منهج الدراسة:
ــادر  ــا مص ــي، أم ــتقرائي والوصف ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــتخدم في ه ــج المس المنه
ــة  ــات الدولي ــة والاتفاقي ــب القانوني ــة والكت ــب الفقهي ــملت الكت ــد ش ــات فق المعلوم

ــتور. ــواد الدس وم

مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية:
ــم  ــرام المنظ ــي الإج ــث حظ ــيرات، حي ــض المتغ ــزة بع ــترة وجي ــذ ف ــت من ــد حدث لق
ــذه  ــد له ــذا التصاع ــباب ه ــن أس ــام وتكم ــلاً للاهتم ــار مح ــيرة، وص ــة كب بأهمي
ــي في  ــباب وتأت ــدة أس ــور لع ــى التط ــرام ع ــن الإج ــط م ــذا النم ــدرة ه ــر في ق الظاه
المقدمــة زيــادة حجــم المبــادلات الدوليــة التــي شــجعت عــى الإجــرام العابــر للحــدود، 
ــت  ــد أن تفل ــوال بع ــع ورؤوس الأم ــخاص والبضائ ــال الأش ــة انتق ــة إلى حري بالإضاف
ــه وترحالــه متاهــات  الإنســان مــن قيــود المــكان، ولــم تعــد تصــده عــن عاجــل حل
الصحــراء ولا أمــواج البحــار، فالتوســع الهائــل في وســائل الانتقــال والاتصــال، وزوال 
الفــوارق الحدوديــة بــين المجتمعــات ممــا أدى إلى سرعــة انتقــال الجرثومــة الإجراميــة 

ــدان)	(  في البل

عطفــاً عــى مــا ســبق فالجــذور التاريخيــة لهــذه الجريمــة تتغلغــل إلى عمــق التاريــخ 
إلا أنــه في الوقــت الحــاضر ومــع اســتغلال المجــرم للتقــدم التقنــي الــذي حــدث بالعالم 
ــال  ــوق الخي ــة تف ــة بدرج ــة المنظم ــرة الجريم ــتفحلت ظاه ــة اس ــر الجريم في تطوي
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القانونــي، بمــا لهــا مــن علاقــة قويــة بالظــروف الاجتماعيــة باعتبارهــا إفــرازاً لهــا 
فقــد انعكــس مــا طــرأ عــى حياتنــا الاجتماعيــة بمعنــي أن الجريمــة كفكــر وســلوك 

قــد تأثــرت بمعطيــات العــر الحديــث. 

وللجريمة المنظمة صورتان، تبعاً لنطاق أنشطتها، 

الصللورة الأولى: ويطلــق عليهــا الجريمــة المنظمــة الداخليــة )الوطنيــة(، ويــراد بهــا 
ــة للدولــة والتــي  الجريمــة المرتكبــة مــن المنظمــة الإجراميــة داخــل الحــدود الإقليمي
تخضــع لاختصاصهــا القانونــي أو كمــا يعــرف بمبــدأ الإقليميــة هــذا المبــدأ أن قوانــين 
الدولــة تكــون هــي الواجبــة التطبيــق عــى الجميــع ســواء كانــوا مــن الوطنيــين أو 

الأجانــب دون تمييــز.

ــق  ــدول ويطل ــبر ال ــة ع ــمي الجريم ــة فتس ــة المنظم ــا الصللورة الثانيللة للجريم أم
عليهــا البعــض الجريمــة العابــرة للحــدود أو الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وهــي 
التســمية التــي أطلقتهــا الأمــم المتحــدة للاتفاقيــة _ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــة  ــن المنظم ــة م ــة المرتكب ــا الجريم ــد به ــة_ ويقص ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم الجريم

ــدة دول. )	(  ــس ع ــي تم ــة الت الإجرامي

ولقــد كثــرت التعريفــات للجريمــة المنظمــة. منهــا مــا يدخــل في تعريــف خواصهــا أو 
ســماتها ومنهــا مــا يرتكــز عــى عنــر دون آخــر ولاســيما عنــر التنظيــم أهمهــا: 

هــي جريمــة عابــرة عــبر الحــدود حيــث تقــوم بهــا عصابــات متعــددة الجنســيات أي 
تضــم في عضويتهــا أعضــاء ينتمــون إلى جنســيات مختلفــة وتشــعب أنشــطتها، حيــث 

تتــم في العــادة عــبر العديــد مــن الــدول. )	(

ــد  ــف 				م فق ــين جني ــة المذنب ــة ومعامل ــة الجريم ــس لمكافح ــر الخام ــا المؤتم أم
عــرف الجريمــة المنظمــة بأنهــا جريمــة تتضمــن نشــاطاً إجراميــاً وعــى نطــاق واســع 
ــق  ــدف إلى تحقي ــم وته ــن التنظي ــة م ــى درج ــخاص ع ــن الأش ــات م ــذه مجموع تنف

ثــراء فاحــش وغــير مــشروع للمشــتركين فيهــا عــى حســاب المجتمــع وأفــراده. 

وتحــدث عنهــا الدكتــور محمــد محــي الديــن عــوض بقولــه الجريمــة المنظمــة ليســت 
ــم أو  ــة جرائ ــا منظوم ــا لكونه ــة وإنم ــة مركب ــي ولا جريم ــي القانون ــدة بالمعن واح
ــخاص  ــدد الأش ــي تع ــة تقت ــطة إجرامي ــدة أنش ــى ع ــوي ع ــي ينط ــشروع إجرام م
ــف  ــك تعري ــن كذل ــة.)4( ويمك ــم والتبعي ــة التنظي ــتمرارية وهرمي ــاهمين والاس المس

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة بانهــا مجموعــة مــن الأشــخاص يمتلكــون القــدرة 
عــى القيــادة والتنظيــم والتخطيــط والتنفيــذ، وتوجيــه أنــواع النشــاط الإجرامــي إلى 
المجــالات التــي تحقــق لهــم أهدافهــم غــير المشروعــة ولأنهــا ترتكــب في نطــاق أكثــر 

ــة.  ــذا ســميت بالجريمــة المنظمــة عــبر الوطني ــة، ل مــن دول

ــم  ــكل جرائ ــي تش ــطة الت ــوع الأنش ــدد ن ــم تح ــات ل ــذه التعريف ــظ أن كل ه والملاح
منظمــة عــبر الوطنيــة، الا أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عــبر الوطنيــة 
في المــادة )	/	/ب( منهــا قــد حــددت الأحــوال التــي يكــون فيهــا الجــرم ذا طابــع 

عــبر وطنــي إذا: 

ارتكب في أكثر من دولة أو؛ أ. 

ــة ب.  ــة منظم ــة إجرامي ــكاب جماع ــت في ارت ــن ضلع ــدة ولك ــة واح ــت في دول ارتكب
ــة أو؛  ــن دول ــر م ــة في أكث ــة إجرامي ــارس أنظم تم

ارتكبت في دولة واحدة، ولكن لها آثار شديدة في دولة أخرى. ج. 

ــا  ــة كم ــبر الوطني ــة ع ــم منظم ــا جرائ ــة اعتبرته ــال معين ــى أفع ــة نصــت ع الاتفاقي
نصــت الجرائــم الخطــيرة التــي ترتكــب بواســطة جماعــات إجراميــة منظمــة، حيــث 
عرفــت الجريمــة الخطــيرة بأنهــا: ســلوك يمثــل جرمــاً يعاقــب عليــه بالحرمــان مــن 

الحريــة لمــدة قصــوى لا تقــل عــن أربــع ســنوات أو بعقوبــة أشــد: 

ــي ترتكــب بواســطة الجماعــات  ــم الخطــيرة الت ــواع الجرائ ــم تحــدد أن ــة ل فالاتفاقي
الإجراميــة المنظمــة واكتفــت بتركهــا للقانــون الوطنــي، والجرائــم الخطــيرة يمكــن أن 

تشــمل واحــدة مــن هــذه الجرائــم وهــي: 

الاتجار غير المشروع للمخدرات. - 

التهريب الجمركي. - 

جرائم الحاسب الآلي. - 

جرائم البيئة كدفن النفايات النووية. - 

جرائم تخريب أو إتلاف المعدات المعلوماتية. - 

د. محمد حسن محمد حسن 
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الخارجــون عــى القانــون الذيــن يمارســون أنشــطة غــير مشروعــة تأخــذ طابــع - 
التنظيــم الرســمي المتسلســل بشــكل هرمــي. فأســاس الجريمــة المنظمــة يتمحــور 

في أنهــا تقــوم عــى تنظيــم مؤســس. )	( 

كل ســلوك إجرامــي يرتكبــه مجموعــة مــن الأشــخاص يحترفــون الإجــرام بشــكل - 
مســتمر لتحقيــق أهدافهــم ضمــن نطــاق أكثــر مــن دولــة. )	(

وللجريمة المنظمة عبر الوطنية خصائص عدة وهي: 

ــد  ــاة، وق ــن الجن ــة م ــن مجموع ــون م ــة تتك ــة منظم ــة إجرامي ــود جماع أولاً: وج
عرفــت الاتفاقيــة الإجراميــة المنظمــة بأنهــا جماعــة محــددة البنيــة مؤلفــة مــن ثلاثــة 
أشــخاص أو أكثــر موجــودة لفــترة مــن الزمــن وتقــوم بفعــل مدبــر بهــدف ارتــكاب 
ــل  ــن أج ــة، م ــذه الاتفاقي ــاً له ــررة وفق ــيرة المق ــم الخط ــن الجرائ ــر م ــدة أو أكث واح

الحصــول بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــى منفعــة ماليــة أخــرى. )	(

وقــد عرفــت المــادة )	/	/أ( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
عــبر الوطنيــة عبــارة جماعــة محــددة البنيــة ويقصــد بتعبــير جماعــة محــددة البنيــة 
ــزم أن  ــا، ولا يل ــكاب الفــوري لجــرم م جماعــة غــير مشــكلة عشــوائياً لغــرض الارت
تكــون لأعضائهــا أدوار محــددة أو أن تســتمر عضويتهــم فيهــا أو أن تكــون لهــا بنيــة 

متطــورة.

ــادة  ــرت في الم ــد ذك ــتمرارية. فق ــم والاس ــري التنظي ــى عن ــزت ع ــا رك ثانيللاً: أنه
ــة : ــن الاتفاقي )	/ج( م

التنظيــم ســمة مــن ســمات الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة وهــي الآليــة التــي - 
ــطتها  ــارس أنش ــة لا تم ــك المجموع ــطتها، إذ أن تل ــة أنش ــا المجموع ــارس به تم

ــوائي.  ــكل عش بش

ترتكب من قبل عصابات متعددة الجنسيات: - 

جرائم التزوير في المحررات المعلوماتية. - 

جرائم تزييف وتزوير العملات. - 

جرائم القرصنة البحرية. - 

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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جرائم الإرهاب. - 

الاتجار بالأسلحة. - 

تسهيل الدعارة. - 

بيع الآثار والحيوانات والطيور النادرة. - 

الاتجار بالأعضاء البشرية. - 

خطف الطائرات. - 

ــال( يمكــن أن تشــكل جرائــم  وهــذه النمــاذج مــن الجرائــم )وهــي عــى ســبيل المث
منظمــة عــبر الوطنيــة إذا ارتكبــت مــن قبــل منظمــات إجراميــة، فكمــا ذكــر ســابقاً 
بــأن الاتفاقيــة لــم تحــدد الجرائــم الخطــيرة فــكان مــن الواجــب في هــذا الشــأن اتفاق 
جميــع الــدول عــى قائمــة محــددة للجرائــم التــي تعتــبر جرائــم خطــيرة لأن انعــدام 
مثــل هــذا التوحيــد والتعــاون المتكامــل يــؤدي إلى تضــارب القوانــين ويجعــل الــدول 

الأقــل تســامحاً ضحيــة للأعمــال الإجراميــة، ومــلاذاً آمنــاً للمجرمــين. )	( 

ــات،  ــورة المعلوم ــل ث ــم في ظ ــن الجرائ ــد م ــور الجدي ــئ بظه ــتقبل ينب ــيما والمس س
ويجــب أن نعــترف بــأن ثــورة المعلومــات قــد حطمــت الحــدود الجغرافيــة والسياســية 
ــة  ــة، والاجتماعي ــوارق الاقتصادي ــد الف ــا تزي ــدة لأنه ــت محاي ــات ليس ــأن المعلوم وب

القائمــة بــين مجتمــع آخــر. )	( 

ــات  ــي للمعلوم ــوذج الاحتوائ ــى النم ــة ع ــدول العربي ــاً في ردود ال ــاء واضح ــد ج وق
ــا إذا كان  ــة فيم ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة المتح ــول اتفاقي ح
ــة  ــوص قانوني ــة نص ــة، أو ثم ــة المنظم ــاص بالجريم ــي خ ــع جنائ ــة تشري بالدول
ــه  ــاص بعين ــي خ ــع جنائ ــد تشري ــه لا يوج ــة بأن ــة المنظم ــف الجريم ــاول تعري تتن
ــاً في  ــرى مضمن ــورة أو بأخ ــده بص ــا نج ــة ولكنن ــة المنظم ــف الجريم ــاول تعري يتن
قوانــين متفرقــة مثــل القانــون الجنائــي الســوداني لســنة 				م، تحــت مســميات 
الاشــتراك، المعاونــة، التحريــض، والمســاعدة مقــروءة مــع القوانــين الجنائيــة الأخــرى 
ــة  ــون مكافح ــنة 				م، وقان ــبوه لس ــرام والمش ــراء الح ــة الث ــون مكافح ــل قان مث
غســل الأمــوال والإرهــاب لســنة 	00	م، ومــع كل فقــد صدر قــرار مــن القيــادة العليا 
للبــلاد بمراجعــة التشريعــات الداخليــة ومواءمتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة خصوصــاً 
ــة. )0	(  ــة عــبر الوطني ــة المنظم ــة المتحــدة لمكافحــة الجريم ــل اتفاقي ــا مث ــة منه المهم

د. محمد حسن محمد حسن 
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المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة: 
ــببت  ــة، وتس ــه المحمي ــه، أو في مصلحت ــدوان في حق ــع الع ــن وق ــو م ــه ه ــى علي المجن

ــه.  ــماني علي ــوي أو جس ــاق ضرر معن ــه في إلح ــة علي ــة الواقع الجريم

ــه والمــضرور مــن الجريمــة أهميتهــا ســواء كان  ــى علي ــا كان للتفرقــة بــين المجن ولم
ــه دون المــضرور،  ذلــك في إطــار القانــون الجنائــي الموضوعــي، كرضــاء المجنــى علي
ــون  ــار القان ــا أو في إط ــدم أركانه ــم أو ه ــض الجرائ ــة بع ــال في إباح ــر الفع ذي الأث
الجنائــي الإجرائــي فمثــلاً حــق الشــكوى والتــي جــاء تعريفهــا في المــادة الخامســة 
ــاء  ــا الإدع ــد به ــنة 				م )ويقص ــوداني لس ــة الس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان م
ــاق  ــه أو في نط ــة في حق ــت الجريم ــخص ارتكب ــن ش ــدم م ــةً المق ــفاهةً أو كتاب ش
مســئوليته(. كقيــد لحريــة النيابــة في تحريــك الدعــوى الجنائيــة يملكــه المجنــى عليــه 
دون المــضرور، وعــى العكــس فــإن تحريــك الدعــوى الجنائيــة بالإدعــاء المبــاشر يملكه 

ــه.  ــى علي ــضرور دون المجن الم

ــت أم لا،  ــضروراً في ذات الوق ــه م ــى علي ــا إذا كان المجن ــاً فيم ــه مختلف ــا كان الفق ولم
فقــد آثــرت أن يــدور الحديــث في هــذا الفصــل عــن ضحيــة الجريمــة حيــث أنــه مــن 
الســعة ليشــمل الموضوعــين معــاً. وقــد يزكــي هــذا التبنــي مــا أوصــت بــه أغلــب –

إن لــم يكــن كل- المؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة الخاصــة بالمجنــى عليــه، أو ضحايــا 
الجريمــة، وعــى وجــه الخصــوص الإعــلان العالمــي بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفــير 
العدالــة لضحايــا الجريمــة حيــث جعــل مصطلــح الضحيــة شــاملاً لــكل مــن، المجنــى 
عليــه والمــضرور مــن الجريمــة، حيــث جــاء فيــه مــا يــي: )يقصــد بمصطلــح ضحايــا 
الجريمــة، الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بــضرر فــردي أو جماعــي بمــا في ذلــك الــضرر 
البدنــي، أو الفعــي أو المعانــاة النفســية، أو الخســارة الاقتصاديــة، أو الحرمــان بدرجــة 
كبــيرة مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية عــن طريــق أفعــال، أو حــالات إهمــال تشــكل 
ــي  ــين الت ــا القوان ــا فيه ــاء بم ــدول الأعض ــذة في ال ــة الناف ــين الجنائي ــاكاً للقوان انته

تحــرم الإســاءة الجنائيــة في اســتعمال الســلطة. )		( 

ــضرور في  ــه والم ــى علي ــا المجن ــد صفت ــخص واح ــع في ش ــب أن تجتم ــن الغال وم
الجريمــة، إلا أن هــذا الاجتمــاع قــد ينفصــل في بعــض الأحيــان، فقــد لا يلحــق المجنــى 
عليــه ضرر مــن الجريمــة في الوقــت الــذي فيــه يطــال الــضرر غــيره - فالمجنــى عليــه 
في القتــل هــو مــن أزهقــت روحــه، أمــا المضروريــن فهــم مــن كان يعولهــم المجنــى 
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عليــه، ويتعــين ألا يغيــب عــن الملاحظــة أن ضحيــة الجريمــة قــد يكــون عامــاً ممثلاً في 
المجتمــع ككل، وقــد يكــون خاصــاً ممثــلاً في الشــخص ســواء كان طبيعيــاً، أم معنويــاً، 
إلا أن المــراد بضحايــا الجريمــة في هــذه الدراســة طائفــة واحــدة فقــط هــم الأشــخاص 
الطبيعيــون، ســواء كانــوا مجنيــاً عليهــم أم مضروريــن مــن الجريمــة المنظمــة عــبر 

الوطنيــة، لأن هــؤلاء هــم أكثــر طوائــف الضحايــا معانــاة منهــا. 

ــد  ــمانياً وق ــاً، أو جس ــه مادي ــى علي ــى المجن ــع ع ــذي وق ــضرر ال ــذا ال ــون ه ــد يك ق
ــب.  ــد، أو الترهي ــاً كالتهدي ــون ضرراً معنوي يك

ــة  ــن الجريم ــاشر م ــه ضرر مب ــع علي ــذي وق ــه ال ــى علي ــد يكــون المجن ــة ق فالضحي
ــة،  ــير العدال ــاء س ــون أثن ــاذ القان ــي بإنف ــخص معن ــهود، أو أي ش ــون الش ــد يك وق
والمعــروف أن النظــام القانونــي التقليــدي الــذي مــا زال متبعــاً في دول العالــم لــم يعــد 

كافيــاً في الحــاضر لضمــان حقــوق الضحيــة. )		(

ــور  ــا مح ــدت وكأنه ــى غ ــم حت ــين وحمايته ــوق المتهم ــام بحق ــر الاهتم ــد كث  ولق
ــى  ــت تحظ ــام أصبح ــه ع ــا بوج ــوق الضحاي ــا، أي أن حق ــة وغايته ــوى الجنائي الدع
بالاهتمــام المناســب وكذلــك الشــهود والقضــاة ، ووكلاء النيابــة، والموظفــين القانونيــين 
ــة  ــا جريم ــوا ضحاي ــن أن يكون ــؤلاء يمك ــون، فه ــاذ القان ــي بإنف ــخص معن وأي ش
إعاقــة ســير العدالــة، ولا بــأس مــن الاهتمــام بحقــوق المتهــم حتــى ينــال محاكمــة 
عادلــة، ولكــن لابــد مــن الاهتمــام بحقــوق الضحايــا وكيفيــة جــبر العدالــة الجنائيــة 
وملاحقــة الجانــي بالعقــاب، ومنحــه ضمانــات الدفــاع ورعايــة حقوقــه مــع إهمــال 
حــق الشــهود والقائمــين بإنفــاذ القانــون فهــم في حاجــة لا تقــل عــن حاجــة المتهــم 

للرعايــة تــداركاً لأثــر الجريمــة عليهــم، أو تخفيفــاً لأضرارهــا. 

وتقديــراً لجســامة الــضرر الــذي يلحــق بالمتــضرر مــن الجريمــة كان لابــد للاتفاقيــة 
مــن ضرورة إيجــاد وضــع متميــز للضحايــا، واســتبدال إســتراتيجية مكافحــة الجريمة 

مــن زاويــة علــم الإجــرام إلى زاويــة علــم المتــضرر مــن الجريمــة. 

ــة،  ــة الجنائي ــه في نظــام العدال ــى علي وفي الوقــت الحــالي لا يمكــن تجاهــل دور المجن
وقــد صــدرت تشريعــات في كثــير مــن دول العالــم، ونشــأت جمعيــات خاصــة تعنــي 
برعايــة المتــضرر مــن الجريمــة، وحقوقــه وتطــورت تلــك الجمعيــات حتــى أصبحــت 
تشــكل الآن الجمعيــة العالميــة للمتضرريــن مــن الجريمــة ومــع هــذا الاهتمــام بحــق 
المجنــى عليــه، أو المــضرور، إلا أن هــذا الحــق ظــل حقــاً نظريــاً ولكــن اتفاقيــة المتحدة  

د. محمد حسن محمد حسن 
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لمكافحــة الجريمــة عــبر الوطنيــة حــددت الأشــخاص الذيــن تقــع عليهــم الجريمــة، 
ــة باعتبارهــا جريمــة منظمــة عــبر  ــة ســير العدال ــة إعاق ــى عليهــم في جريم أو المجن
ــي أو أي  ــف القضائ ــهود، والموظ ــة الش ــص الاتفاقي ــب ن ــم حس ــؤلاء ه ــة، وه الوطني
ــي  ــة وموظف ــين، ووكلاء النياب ــاة، والمحام ــون كالقض ــاذ القان ــي بإنف ــف معن موظ

المحكمــة مــن كتبــة، ومعلنــين، ورجــال الشرطــة، وأي موظــف عمومــي. 

وقــد تداركــت الاتفاقيــة أن نشــاط الدولــة في الدولــة الحــاضرة، لــم يعــد يقتــر – 
كمــا هــو مــن قبــل جوانــب الحيــاة، إذ صــار مــن المحتــم عــى الدولــة بعــد تنــوع 
ــة،  ــات الدول ــص واجب ــن أخ ــةً وم ــر إيجابي ــاطاً أكث ــاشر نش ــع أن تب ــاكل المجتم مش
ــائل  ــاذ الوس ــم، باتخ ــذاء عنه ــدي، أو الإي ــع التع ــا بدف ــة مواطنيه ــة حماي ــو كفال ه
التــي تحــول دون وقــوع هــذا التعــدي عــى هــؤلاء الضحايــا وبالتــالي يحجمــوا عــن 
أداء واجباتهــم القانونيــة – فتعــم بذلــك الفــوضى ويختــل ميــزان العدالــة ويضطــرب 
الأمــن، ويشــعر المواطــن بصفــة عامــة، والشــهود بصفــة خاصــة، وكل شــخص معني 

بإنفــاذ القانــون بعــدم الطمأنينــة. 

وقــد ركــزت الاتفاقيــة عــى الشــهود باعتبارهــم هــم عنــاصر العدالــة ســواء في مجــال 
القانــون الجنائــي أو في مجــال الجرائــم عــبر الوطنيــة، وبالنســبة للجرائــم الأخــيرة هم 
الأهــم بســبب الخطــورة التــي يتعــرض لهــا الشــهود الذيــن يقفــون أمــام المحاكــم في 

قضايــا متعلقــة بالمنظمــات الإجراميــة. 

مئــات الشــهود راحــوا ضحيــة بســبب شــهادتهم أمــام المحاكــم التــي تتنــاول قضايــا 
الجريمــة المنظمــة والإرهــاب، وهنــا مكمــن الخطــورة لضعــف هــذا المصــدر الأســاسي 
ــك  ــة لذل ــطتها المختلف ــن أنش ــة، وم ــات الإجرامي ــة المنظم ــن هيكلي ــف ع ــذي يكش ال
تدخلــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ووضعــت 
مبــادئ يجــب عــى الــدول الموقعــة عــى الاتفاقيــة وأن تلتــزم بهــا لحمايــة ضحايــا 

جريمــة إعاقــة ســير العدالــة. 

كيفية حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة:
وقــد حــددت الاتفاقيــة ثــلاث شرائــح تســتوجب حمايتهــم كمجنــى عليهــم في جريمــة 
إعاقــة ســير العدالة وشــددت عــى توفــير الحمايــة اللازمة لهــم والزمــت الــدول الموقعة 
عــى الاتفاقيــة بالنــص عــى الحمايــة اللازمــة لهــم وفــق مقتضيــات تشريعــات الــدول 

ــة الداخلية. الموقع
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  أولًا: حماية الشهود: 
لقــد تطــورت حقــوق المجنــى عليــه، وضحايــا الجريمــة التــي تنطــوي عــى العنــف 
ــة، وأســاليب مســاعدتهم خــلال القــرن الحــالي  ــة عــبر الوطني ــم المنظم ــل الجرائ مث
تطــوراً كبــيراً بعــد أن كان الأمــر قــاصراً عــى اعتبارهــم شــهوداً، واعتبارهــم في نفــس 
ــد  ــة ض ــم الأدل ــام بتقدي ــاندة الاته ــم مس ــق له ــن يح ــوم الذي ــن الخص ــت ضم الوق
المتهــم، وأن الضحايــا اكتســبوا مــع تطــور السياســة الجنائيــة دوراً متوازنــاً مــع دور 
الجانــي، والادعــاء في الدعــوى الجنائيــة، كمــا أصبــح المجتمــع الــدولي يحــث في ردود 
ــه في  ــه عــى مســاعداهم، وتبريهــم بحقوقهــم، فــكان لذلــك التحــول مــا يقابل فعل
ــادة  ــت في الم ــد نص ــة، فق ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة المتح اتفاقي

)4	( منهــا عــى الآتــي:

يتعــين عــى كل دولــة أن تتخــذ تدابــير ملائمــة في حــدود إمكاناتهــا لتوفــير حماية . 	
فعالــة مــن أي انتقــام، أو ترهيــب محتمــل للشــهود في الإجــراءات الجنائيــة الذيــن 
يدلــون بشــهادة بخصــوص الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ، وكذلــك أقاربهم، 

وســائر الأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم حســب الاقتضاء.

ــة . 	 ــادة، في جمل ــذه الم ــن ه ــرة )	( م ــذة في الفق ــير المتخ ــمل التداب ــوز أن تش يج
أمــور ودون مســاس بحقــوق المدعــي عليــه، بمــا في ذلــك حقــه في محاكمة حســب 

الأصــول:

وضــع قواعــد إجرائيــة لتوفــير الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص ممثــلاً أ. 
ــد  ــماح عن ــم، والس ــن إقامته ــير أماك ــاً، بتغي ــن عملي ــلازم الممك ــدر ال بالق
الاقتضــاء بعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويــة أولئــك الأشــخاص، وأماكن 

ــائها.  ــى إفش ــود ع ــرض قي ــم، أو بف وجوده

توفــير قواعــد خاصــة بالأدلــة تتيــح الإدلاء بالشــهادة عــى نحــو يكفــل ســلامة ب. 
ــلاً  ــا الاتصــالات، ومنهــا مث ــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجي الشــاهد ب

وصــلات الفيديــو أو غيرهــا مــن الوســائل الحديثــة. 

ــات مــع دول . 	 يتعــين عــى الــدول الأطــراف أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيب
ــن  ــرة )	( م ــن في الفق ــخاص المذكوري ــة الأش ــن إقام ــير أماك ــأن تغي ــرى بش أخ

هــذه المــادة . 

د. محمد حسن محمد حسن 
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ــا مــن حيــث كونهــم شــهوداً. . 4 ــك عــى الضحاي ــق أحــكام هــذه المــادة كذل تنطب
ــت  ــة ليس ــيرة، فالجريم ــة كب ــة أهمي ــير العدال ــة س ــة إعاق ــهادة في جريم فللش
ترفــاً قانونيــاً يمكــن إثباتــه بالكتابــة، بــل هــي نشــاط غــير مــشروع يســعى 
الجانــي إلى إخفــاء جريمتــه، فيســلك الجانــي كل الســبل لطمــس، وإزالــة أي أثــر 
ينتــج عنــه، فــذا فــإن وجــود شــاهد عــى جريمــة يعتــبر كســباً كبــيراً للعدالــة، 
ــاء جمــع الاســتدلالات والتحقيــق الابتدائــي أثــر  وكثــيراً مــا يكــون للشــهادة أثن
كبــير في القضــاء بالــبراءة، أو الإدانــة، لأن الأقــوال التــي تضمنتهــا قــد أدلى بهــا 
فــور الحــادث قبــل أن تمتــد إليهــا يــد العبــث، أو يطــول عليهــا الوقــت فتضيــع 

معالــم الوقائــع التــي تنصــب عليهــا. 

فالشــهادة هــي أبــرز الأدلــة عــى ارتــكاب الجريمــة، والمســاهمين فيهــا، بــل هنــاك 
مــن الجرائــم التــي لا دليــل فيهــا غــير شــهادة الشــهود. 

ولعــل مــا يدعــوا لهــذه الحمايــة المنصــوص عليهــا في التشريعــات إحجــام الشــهود عن 
الإدلاء بالشــهادة قــد يرجــع إلى عامــل الخــوف مــن المجــرم، وانتقامــه، بــل الخــوف 
مــن المجنــى عليــه، وأسرتــه، ويظهــر ذلــك جليــاً في الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة، 

كمــا قــد يكــون الخــوف مــن المتاعــب التــي تحــدث فيمــا بعــد بســبب شــهادته. 

ونظــراً لــدور الشــهود الــذي لا يمكــن إغفالــه في تحصيــل الحقيقــة، وخاصــة في مجال 
الإجــرام المنظــم، والــذي تمــارس فيــه عــادة ضغــوط شــديدة عليهــم، لــذا يجــب عــدم 
الاكتفــاء بالنــص عــى حمايتهــم، بــل يجــب تبنــي الخــبرات المكتســبة مــن الــدول في 
ــة أقاربهــم،  ــة الشــهود، وحماي إعــداد، وتوفــير الإجــراءات والتدابــير الخاصــة بحماي
والأشــخاص المقرريــن إليهــم، إذا كان ذلــك ضروريــاً، وذلــك بهــدف ضمــان وتوفــير 
أشــكال فعالــة للحمايــة مــن أعمــال التهديــد، أو الانتقــام مــن الشــهود الذيــن يدلــون 

بشــهاداتهم في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة.

ويجب أن تشمل التدابير لحماية الشهود جملةٌ من الأمور وهي: 

يجــب عــى الــدول وضــع قواعــد إجرائيــة لتقريــر الحمايــة الجســدية للشــهود، . 	
كإجــراء التغيــير في أماكــن إقامتهــم، وعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم، 
وأماكــن وجودهــم إلا في حــالات ينــص عليهــا القانــون صراحــة، وذلــك للتعقيــدات 
ــة  ــة بصف ــة المنظم ــة، والجريم ــير العدال ــة س ــة إعاق ــا جريم ــز به ــي تتمي الت
ــات  ــن إمكاني ــا م ــر له ــا يتوف ــبراء وم ــطة خ ــرة بواس ــا المدب ــة، ولخططه خاص
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ماليــة وفنيــة، وفــرص اخــتراق الأجهــزة الأمنيــة الــيء الــذي يلقــي بانعكاســاته 
الســلبية عــى وضــع الشــهود، ويضاعــف مــن الصعوبــات إذ أن الجريمــة المنظمــة 
لا تنتهــي بمجــرد ضبــط الجنــاة ومحاكمتهــم بــل يظــل الخطــر بعــد اكتشــاف 
ــوار  ــارج أس ــين خ ــم الحقيقي ــود عناصره ــاة لوج ــى الجن ــض ع ــة والقب الجريم

الســجون، لــذا يواجــه الشــهود خــوف الأضرار بهــم أو بأسرهــم. 

كمــا يمكــن تغيــير أماكــن الشــهود، وعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم، . 	
وأماكــن وجودهــم، وذلــك بنقــل الشــهود إلى دولــة أخــرى، ولا يتــم هذا الإجــراء إلا 
بإبــرام اتفاقيــات ثنائيــة بــين الــدول، وتنظيــم إقامــة شــهود المنظمــات الإجراميــة 
مــع تبريهــم بحقوقهــم في العــودة إلى دولتهــم متــى زال الخطــر عنهــم، وتقديــم 
إعانــة ماليــة لتســهيل ســبل العيــش في تلــك الدولــة، ويجــب تســهيل إجــراءات 

الســفر، والعــودة مــن وإلى دولهــم. 

يجــب عــى الســلطات المعنيــة مراعــاة عــدم اختــلاط الشــهود، وعزلهــم بعضهــم - 
ــب  ــى مكات ــترددون ع ــن ي ــخاص الذي ــى الأش ــة ع ــديد الرقاب ــض وتش ــن بع ع

ــهود.  ــال بالش ــون الاتص ــم أو يحاول ــق، والمحاك التحقي

ــدم -  ــة، وع ــداءات متوقع ــن أي اعت ــلامتهم م ــين س ــهود، وتأم ــى الش ــظ ع التحف
ــزة  ــات لأجه ــأي معلوم ــدم الإدلاء ب ــين بع ــزام المحقق ــع إل ــم، م ــف هويته كش

ــلام.  الإع

ــراءات -  ــذ إج ــة لأخ ــبر الوطني ــة ع ــم المنظم ــة للجرائ ــرف فني ــص غ تخصي
الاســتجواب وتدويــن أقــوال الشــهود. 

ــات -  ــجيل في ملف ــلاوة في التس ــورة ع ــوت، والص ــق بالص ــراءات التحقي ــين إج تأم
ــق.  التحقي

ضرورة اســتجواب الشــهود فــور وقــوع الجريمــة، أو اكتشــافها ولتوثيــق - 
ــم.  ــير عليه ــدم التأث ــن ع ــى تضم ــهادتهم حت ش

ــم -  ــهود الجرائ ــى ش ــدى ع ــن يتع ــة كل م ــدد لمعاقب ــح مش ــص صري ــع ن وض
المنظمــة، ولا يــترك ذلــك لحكــم القواعــد العامــة في جرائــم التعــدي عــى النفــس، 
لأن الشــاهد إذا لــم يشــعر بالأمــان الــكافي بعــد أداء الشــهادة قــد يحتــاط لنفســه، 

د. محمد حسن محمد حسن 
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ــة  ــات الإجرامي ــة بالمنظم ــم المتعلق ــة في الجرائ ــة، خاص ــة كامل ــول الحقيق ولا يق
الــذي يخــى الشــاهد بطشــهم، وســطوتهم فيحجــم عــن الشــهادة ضدهــم. 

وفي هــذا الشــأن نجــد أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني لســنة 				م نــص 
عــى حمايــة الشــهود في المــادة )		( منــه بالقــول: عــى المحكمــة أن تمنــع توجيــه أي 
ــة بالدعــوى الجنائيــة، وأن تحميهــم مــن العبــارات  أســئلة للشــهود ليســت لهــا صل
ــة  ــع الأســئلة ذات الطبيعــة الفاضحــة، أو المؤذي ــي تخيفهــم، أو تؤذيهــم، وأن تمن الت

للشــعور، إلا إذا كانــت تنصــب عــى وقائــع جوهريــة متعلقــة بالدعــوى.

ــترض  ــه دون أن يع ــدلى بأقوال ــة وي ــل إلى المحكم ــى يص ــاهد حت ــة الش ــب حماي ويج
طريقــه، كمــا يجــب إعــداد الاحتياطــات الأمنيــة المناســبة تحســباً لوقــوع أي اعتــداء 
عليــه أو تهديــد أو وعــد بمزيــة حتــى لا يشــهد بأقوالــه ضــد المتهــم أو يشــهد زوراً. 
ــم  ــهود وهوياته ــماء الش ــن أس ــف ع ــن ودون الكش ــري في مأم ــم التح ــد أن يت ولاب
ــزام المحققــين بعــدم  ومــكان إقامتهــم، وأيضــاً أســماء المحققــين ووحداتهــم مــع إل
الإدلاء بأيــة معلومــات لأجهــزة الإعــلام إذا كان ذلــك مــن شــأنه إيقــاع الــضرر بهــم.

هنــا في هــذه المــادة نجــد ان المــشرع الســوداني أولى اهتمامــاً بالشــاهد العــادي ولكــن 
مــع ظهــور الجرائــم المنظمــة ينبغــي إضافــة فقــرات جديــدة تحــدد مــا يمكــن ان 
يصيــب الشــاهد مــن ضغــوط تجعلــه يغــير مــن أقوالــه لتواكــب الأنــواع المســتحدثة 

مــن الجرائــم، لتقــرأ كالآتــي: 

ــة  ــبر الوطني ــة ع ــم المنظم ــهود الجرائ ــة لش ــة اللازم ــح الحماي ــة أن تمن ــى المحكم ع
مــن أي تهديــد، أو ترهيــب، أو ترغيــب، وأن تقــرر لهــم التعويــض المناســب في حالــة 

ــم لأي ضرر.  تعرضه

إنشــاء صنــدوق تمولــه الدولــة لتقديــم المســاعدة الماديــة العاجلــة للضحايــا، ولأسرهم 
ــل في  ــض الكام ــى التعوي ــول ع ــا في الحص ــق الضحاي ــاعدة بح ــذه المس ــل ه ولا تخ

ــة.  ــم المنظمــة عــبر الوطني الجرائ

إنشاء لجنة خاصة تنظر في مسألة تعويض الضحايا وكيفيته. 

ــبر  ــةً أك ــا حماي ــن خلاله ــق م ــلات تحق ــل تعدي ــوداني عم ــشرع الس ــن للم ويمك
ــتخدام  ــوت واس ــه الص ــهادة كتموي ــلازم في الإدلاء بالش ــير ال ــراء التغي ــاهد كإج للش
الأدوات التقنيــة الحديثــة كوصــلات الفيديــو بمــا لا يؤثــر ولا يضــير موقــف الإدعــاء أو 
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الاتهــام، فكمــا شــاهدنا في قضيــة الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين والمعروفة 
ــت  ــا قام ــتار، كم ــام وراء س ــاهدة الاته ــا ش ــرت فيه ــث ظه ــل حي ــة الدجي بقضي
بأجــراء تمويــه صوتــي لصوتهــا حتــى لا يســتطيع الجمهــور معرفتهــا مــن صوتهــا ، 
وجديــر بالذكــر أن الفــترة التــي ســبقت مــا قامــت بــه المحكمــة شــهدت موجــة مــن 
التصفيــات التــي طالــت مجموعــة مــن الشــهود في الحادثــة موضــوع المحاكمــة ممــا 
جعــل قــرار المحكمــة في ذلــك الوقــت وعــى الرغــم مــن غرابتــه  _ وعــى الرغــم مــن 
عــدم حياديــة المحكمــة نفســها وفــق رؤيتــي _ الا أنــه يتوافــق تمامــاً مــع مقتضيــات 
الاتفاقيــة وأهدافهــا التــي ترمــي بجــد واجتهــاد شــديدين لتحقيقهــا حيــث لا فائــدة 
ــه  ــة حمايت ــتطيع المحكم ــا لا تس ــة طالم ــل المحكم ــاهد داخ ــة الش ــن حماي ــة م عملي
ــة  ــة الحماي ــد آلي ــعة في تحدي ــلطة واس ــة س ــون للمحكم ــذا فتك ــوارها ، ل ــارج اس خ

ــة . ــواءم واهــداف روح الاتفاقي التــي تت

ــال  ــم وإغف ــة أوقاته ــم، وإضاع ــام المحاك ــور أم ــهود بالحض ــاق الش ــدم إره ع
مصالحهــم، ومعاملتهــم معاملــة كريمــة لامتصــاص التوتــر، والقلــق، وذلــك باحــترام 

ــهادة.  ــبيل أداء الش ــم في س ــوا براحته ــم وتكرم ــوا بوقته ــم تبرع ــهم لأنه أحاسيس

وممــا ســبق ذكــره يجــب عــى الــدول أن توفــر الحمايــة اللازمــة للشــهود والموظفــين 
ــن  ــك م ــة وذل ــام المحكم ــات أم ــة والبين ــل الأدل ــك إلى تعدي ــو أدى ذل ــين، ول القانوني
خــلال تغيــير أماكــن الشــهود، وإخفــاء هوياتهــم واســتخدام الأدوات التقنيــة في الإدلاء 

بالشــهادة، ولــو أدى ذلــك إلى أن تكــون المحاكمــة سريــة.

ثانياً: حماية أعضاء السلطة القضائية: 
لقــد اســتقرت النظــم القانونيــة، عــى أن دور الدولــة تجــاه أفرادهــا لا يقتــر عــى 
تقريــر الحقــوق لهــم، إنمــا يجــاوز ذلك إلى إعطــاء هــذه الحقــوق الفعاليــة في التطبيق، 
ذلــك عــن طريــق قضــاء يقيــم أركان العدالــة، ويخضــع بــدوره للقانــون، وتأسيســاً 
عــى هــذا الــدور تبــاشر الســلطة القضائيــة دورهــا في تحقيــق العدالــة بوصفهــا أهــم 
الأجهــزة المنــاط بهــا تحقيــق العدالــة، والرقابــة عــى أعمــال جميــع أجهــزة الدولــة، 
والحكــم في المنازعــات بــين الأفــراد، لــذا مــن الواجــب التأكيــد في جميــع التشريعــات 
الداخليــة للــدول الموقعــة عــى الاتفاقيــة عــى إضافــة مــا يلــزم مــن نصــوص قانونيــة 

تضمــن اســتقلال القضــاء وبعــده عــن أي امــلاءات يمكــن ان التأثــير عليــه مهنيــاً. 

د. محمد حسن محمد حسن 
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ــام بواجباتــه، وتحقيــق أهدافــه مــا لــم يكــن مســتقلاً  ولــن يســتطيع القــاضي القي
ــه  ــررت ل ــه فق ــاذ قرارات ــس بنف ــه، أو يم ــير عدالت ــل بس ــير يخ ــن أي تأث ــداً ع بعي

ــة. الحماي

ــات  ــدرة المنظم ــدى ق ــداً م ــي جي ــة ان تع ــى الاتفاقي ــة ع ــدول الموقع ــع ال ــى جمي ع
ــدان  ــين في مي ــى العامل ــير ع ــا، والتأث ــة ومحوه ــم الجريم ــاء معال ــة في إخف الإجرامي
العدالــة، أو الشــهود بالإغــراء أو الوعيــد، وإفســاد المســئولين في مجــال تنفيــذ القانــون.

ــير  ــة س ــم إعاق ــة بتجري ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــة المتح ــاءت اتفاقي ــد ج وق
العدالــة ضمــن الجرائــم الــواردة فيهــا، ولحمايــة ضحايــا هــذه الجريمــة نصــت في 
ــل في  ــب للتدخ ــد، أو الترهي ــة أو التهدي ــوة البدني ــتخدام الق ــى: اس ــادة )		/ب( ع الم
ممارســة أي موظــف قضائــي، أو موظــف معنــى بإنفــاذ القانــون مهامــه الرســمية في 

ــخ. ــة... ال ــم المشــمولة بهــذه الاتفاقي ــق بالجرائ إجــراءات تتعل

والعلــة مــن تقريــر الجــزاء الجنائــي لــكل مــن يخــل بســير عدالــة القضــاء، أو يمــس 
بنفــاذ قراراتــه هــي حمايــة المصلحــة العامــة، لأن مصلحــة المجتمــع تقتــي أن يأمــن 
الأفــراد عــى اســتقلال القضــاء، ومســئولية القــاضي في حمايــة ذلــك الاســتقلال بمــا 
يحقــق حيــاد القــاضي بــين الخصــوم، وصــون العمــل القضائــي مــن أي تدخــل، وذلك 

ضمانــاً للحقــوق وصــون الرحمــات وإشــاعة العــدل.

وتعتــبر علنيــة الجلســات مــن مقومــات الحيــاد المؤسســة القضائيــة الموضوعيــة وكمــا 
أن علنيــة الجلســات يدعــم اســتقلال القــاضي هــو يــؤدى وظيفتــه في وضــح النهــار 
وتحــت أضــواء العلنيــة يدقــق الشــاهد شــهادته، فــلا يتخفــى تحــت ظــلام السريــة 

لكــي يقــول مــا يشــاء. )		(

ومبــدأ علنيــة الجلســات مــن المبــادئ المهمــة في المحاكمــات، ويعنــي أن المحاكمــة تتــم 
بصــورة علنيــة وهــو يهــدف بصــورة أساســية إلى إشراك المواطــن في إجــراءات المحاكمة 
ليكــون رقيبــاً عــى الجهــاز القضائــي، كمــا أن المتهــم يطمــن إلى أن إجــراءات المحاكمة 
ســوف تتــم بصــورة ســليمة وصحيحــة، ومبــدأ علنيــة الجلســات أكدتــه المــادة )0	( 
ــون  ــق في أن يك ــخص الح ــكل ش ــا: ل ــان بقوله ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع م
موضوعــه مســموعاً بعــدل وعلانيــة مــن قــاضي مســتقل ونزيــه، وكذلــك نــادت بــه كل 
القوانــين والنظــم الدوليــة، إلا أن الرقابــة لا تعنــي التدخــل في أمــور القضــاء بالــرأي 

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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والتعليــق أو التدخــل في المســائل المعروضــة عــى القضــاء لتوجيهــه نحــو الفصــل عــى 
ــم في شــكل  ــاشرة كأن يت ــاشرة أم غــير مب ــك بصــورة مب وجــه محــدد ســواء كان ذل
الأمــر أو الطلــب أو الرجــاء أو يتــم عــن طريــق التهديــد  حتــى لا يؤثــر ذلــك في نزاهــة 

الحكــم الصــادر مــن القضــاء. 

وفيما يتعلق بجريمة إعاقة سير العدالة باعتبارها جريمة منظمة عبر الوطنية وأيضاً 
الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية ـ الجرائم التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة هي جرائم إعاقة سير العدالة، إنشاء وإدارة المنظمات الإجرامية، غسيل 
الأموال، الفساد والجرائم الخطيرة ـ كان ينبغي عى المشرع ان يسن نصاً يقي بالسرية 

في الجرائم المنظمة عبر الوطنية إذا كانت الإجراءات تتعلق بالجرائم المنظمة المشمولة بهذه 
الاتفاقية. ففي قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 				م والذي نص في المادة 
)			( منه : تجرى المحاكمة بصورة علنية ويجوز للجمهور عامة أو أي شخص من 

الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتصت ذلك طبيعة الإجراءات أو نظامها.

وقــد أعطــى المــشرع للقــاضي ســلطة جوازيــة واســعة في تقريــر السريــة وهــذا مــا 
يلاحــظ مــن مصطلــح )طبيعــة الإجــراءات أو نظامهــا( وهو تعبــير واســع وفضفاض.

وللدولــة بمؤسســاتها وســلطاتها المختلفــة دور كبــير في العمــل عى اســتقلالية الســلطة 
القضائيــة واســتقلالية منســوبيها واســتبعادها مــن أي تدخــلات مهنيــة او شــخصية 
مــن شــأنها ان تؤثــر عــى الســلطة القضائيــة كمؤسســة والقــاضي كشــخص يمــارس 
ســلطة قانونيــة يمكــن ان يتأثــر بالضغوطــات ايجابيــةً كانــت او ســلبية فيخــل بســير 

العدالــة ويعمــل عــى إجهاضهــا خوفــاً او طمعــاً.

ثالثاً: حماية الموظف القانوني والعمومي:
ــة  ــا الاتفاقي ــت عليه ــي نص ــة الت ــتظلت بالحماي ــي اس ــيرة الت ــة الأخ ــي الفئ ــذه ه ه
ــتعمال  ــة اس ــت الاتفاقي ــد جرم ــين. فق ــين، والعمومي ــين القانوني ــة الموظف ــي فئ وه
القــوة، أو العنــف، أو التهديــد، في حــق الموظــف العــام، أو أي موظــف معنــى بتنفيــذ 
القانــون، للحصــول عــى قضــاء أمــر غــير مــشروع، أو لحملــه عــى اجتنــاب أداء عمــل 

مــن الأعمــال المكلــف بهــا قانونــاً.

والموظــف العــام هــو كل شــخص مــن رجــال الحكومــة بيــده نصيــب مــن الســلطة 
العامــة. )4	( 

د. محمد حسن محمد حسن 
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والمعنــى الســابق ينطبــق عــى رجــال الســلطة التنفيذيــة، والقضائيــة عــى اختــلاف 
طبقاتهــم، وكذلــك أعضــاء النيابــة والمحامــين، ورجــال الشرطــة، وموظفــي المحكمــة 

ومعلنيهــا.

ــوذاً في  ــه نف ــيرةً تمنح ــلطةً خط ــف س ــي الموظ ــة تعط ــة العام ــروف أن الوظيف والمع
ــير  ــك س ــين بذل ــتغلاله معيق ــون اس ــاول المجرم ــا يح ــذا م ــه، وه ــاق اختصاص نط
ــتعمال  ــائل كاس ــن الوس ــيلة م ــأي وس ــف ب ــى الموظ ــط ع ــك بالضغ ــة، وذل العدال
ــى  ــم المجن ــس جس ــم يم ــل وأن ل ــأي عم ــراه ب ــد، أو الإك ــف، أو التهدي ــوة، والعن الق
ــب في  ــل الرع ــي تدخ ــك الت ــة، كتل ــة الأدبي ــن الوجه ــخصيته م ــس ش ــه يم ــه فأن علي

ــه. )		( ــه في إرادت نفس

والتهديــد قــد يكــون متعلقــاً بســلامة المجنــى عليــه، أو الخــوف مــن ضرر حــال أو 
ــه في مصالحــه المختلفــة. وشــيك الوقــوع، أو مســتقبل يصيب

والاتفاقيــة جرمــت هــذه الأســاليب باعتبــار أن أي صــورة منهــا تشــكل الركــن المــادي 
ــبب  ــين بس ــى الموظف ــداء ع ــل الاعت ــن قبي ــي م ــة، وه ــير العدال ــة س ــة إعاق لجريم
الوظيفــة، فالحكمــة مــن التجريــم هــي المحافظــة عــى كرامــة الوظيفــة، والاحــترام 

الواجــب لهــا وحمايــة الموظــف ضــد العــدوان بــالأذى بســبب الوظيفــة.

وخلاصــة القــول إن اتفاقيــة المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنية شــملت 
بالحمايــة كل مــن يقــع عليــه جريمــة إعاقــة ســير العدالــة، ومهمــا يكــن من أمــر فإن 
لحــق الحمايــة العديــد مــن المزايــا التــي تفــوق مــا يمكــن تصــوره ممــا يســتدعي 
المطالبــة بالتوســع في إقــراره مــن حيــث الأشــخاص الذيــن تقــع عليهــم الجريمــة ثــم 
التوســع في إقــراره في الأنظمــة الداخليــة لتكفــل صيانــة حقــوق أخــرى للمجنــى عليــه.

الخاتمة:
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــان اتفاقي ــد ف ــات وبع ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل الحم
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ســعت عــبر موادهــا المختلفــة الى ضمــان 
حمايــة ثــلاث شرائــح اعتبرتهــم الاتفاقيــة مجنــى عليهــم في جريمــة إعاقة ســير العدالة 
ووضــع لهــم ضمانــات قانونيــة تمكــن مــن تحقيــق العدالــة وتضمــن عــدم إعاقتهــا 
فــور تنفيذهــا كمــا نصــت الاتفاقيــة عــى ضرورة نــص جميــع الــدول الأعضــاء عــى 

الحمايــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة.

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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النتائج:
اهتمــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة بأطراف . 	

ــوى الجنائية. الدع

ضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنية للشــهود . 	
حمايــة كبــيرة تتناســب ودورهــم الكبــير في الدعــوى الجنائية.

نــص القانــون الســوداني عــى حمايــة الشــهود مــن قبــل المحكمــة وذلــك بمنــع . 	
توجيــه أي أســئلة ليســت لهــا صلــة بالدعــوى والحمايــة مــن العبــارات المخيفــة 

المؤذيــة. 

ــتقلال . 4 ــدأ اس ــةً لمب ــات حماي ــة المحاكم ــى علاني ــة ع ــين الإجرائي ــت القوان نص
ــة. ــلطة القضائي الس

التوصيات:
ــير في . 	 ــراء تغي ــهود كإج ــة الش ــر حماي ــة بتقري ــوص إجرائي ــع نص ضرورة وض

ــة. ــالات ضيق ــم الا في ح ــة بهويته ــات المتعلق ــاء المعلوم ــدم افش ــم وع ــن اقامته أماك

ــة . 	 ــداءات بصف ــن أي اعت ــلامتهم م ــين س ــهود وتأم ــى الش ــظ ع ضرورة التحف
ــم. ــارج المحاك ــة خ خاص

وضــع نــص صريــح مشــدد لمعاقبــة مــن يعتــدي عــى الشــهود ولا يــترك لحكــم . 	
القواعــد العامــة في جرائــم التعــدي عــى النفــس لأن الشــهد اذا لــم يشــعر بالأمــان 

فقــد يحتــاط لنفســه بعــدم قــول الحقيقــة كاملــة.

إمكانيــة اجــراء التغيــيرات في الشــاهد باســتخدام التقنيــات الحديثــة واســتخدام . 4
ــن  ــا م ــوازل وكل م ــتخدام الع ــوت واس ــه الص ــة كتموي ــة الحديث الأدوات التقني

ــام. ــاء او الاته ــف الادع ــاهد دون الاضرار بموق ــة الش ــأنه حماي ش

د. محمد حسن محمد حسن 
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الهوامش
ــة ( 	) ــة الجريم ــم لمكافح ــة الأم ــام إلى اتفاقي ــات الانضم ــر وانعكاس ــم- أث ــد المنع ــليمان عب س

ــة- 	00	م – ص			. ــنة الرابع ــدل- الس ــة الع ــام 000	م- مجل ــة لع ــبر الوطني ــة ع المنظم

محمــد محــي الديــن عــوض- المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب الســنة العاشرة- ( 	)

المجلد التاســع عــشر- 				م – ص	.

ــات ( 	) ــز الدراس ــة – مرك ــة والاجتماعي ــوم الجنائي ــة العل ــوب – مجل ــد محج ــد احم  محم

والبحــوث الاجتماعيــة – جامعــة الربــاط – العــدد الســادس 	00	م- ص	0	.

محمــد محــي الديــن عــوض- تقريــر قــدم في المؤتمــر الــوزاري العالمــي للجريمــة المنظمــة ( 4)

ــة  ــة- الجريم ــوم الأمني ــف للعل ــة ناي ــن أكاديمي ــلاً ع ــبر 4			م- نق ــة - نوفم ــبر الوطني ع

المنظمــة التعريــف والأنمــاط والاتجاهــات- 0	4	هـــ- 				م- ص0	.

عبــد الفتــاح الصيفــي – التعريــف بالجريمــة المنظمــة – اكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة – ( 	)

الريــاض – 				م – ص		.

عبــد اللــه عبــد العزيــز اليوســف – التقنيــة والجرائــم المســتحدثة – اكاديميــة نايــف للعلــوم ( 	)

الأمنيــة – الريــاض – 				م – ص			.

عبــد الرحيــم صدقــي – الجريمــة المنظمــة عــبر الحــدود العربيــة – جامعــة الــدول العربيــة ( 	)

– 	00	م – ص 			.

بابكــر عبــد اللــه الشــيخ – انعكاســات العولمــة عــى الجوانــب القانونيــة والتشريعيــة )رؤيــة ( 	)

أوليــة لتأثــيرات العولمــة مــن منظــور علــم القانــون( – مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة 

– الخرطــوم – 	00	م – ص	4	.

.محمــد ســامي الشــوا – ثــورة المعلومــات وانعكاســاتها عــى قانــون العقوبــات – الطبعــة ( 	)

ــة – 				م – ص	40. الثاني

محمــود شريــف بســيوني – الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة ماهيتهــا ووســائل مكافحتهــا ( 0	)

ــة الأولى – 004	م –  ــرة – الطبع ــشر – القاه ــة والن ــشروق للطباع ــاً – دار ال ــاً وعربي دولي

ص			.

ــة ( 		) ــة بحقــوق الانســان – الوثائــق العالمي ــة المعني محمــود شريــف بســيوني – وثائــق الدولي

ــرة – 	00	م – ص			. ــشر – القاه ــة والن ــشروق للطباع ــد الأول – دار ال المجل

حماية المجنى عليهم في جريمة إعاقة سير العدالة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية
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ــي للدراســات ( 		) ــا الجريمــة – دار النــشر بالمركــز العرب ــة وضحاي ــود سراج – نظــم العدال عب

الأمنيــة – الريــاض – 0	4	هـــ - ص			.

احمــد فتحــي سرور – الحمايــة الجنائيــة لأسرار الافــراد – دار النهضــة العربيــة – مــر – ( 		)

	00	م – ص			.

عــي الراشــد ونبيــل مدحــت ســالم – القانــون الجنائــي الخــاص )دراســة تحليليــة لأنــواع ( 4	)

الجرائــم – مكتبــة ســيد عبــد اللــه – 				م – ص		.

عــزت حســين – الجرائــم الماســة بالنزاهــة – الهيئــة المريــة للكتــاب – القاهــرة – بــدون ( 		)

ــخ – ص			. تاري

د. محمد حسن محمد حسن 
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دور الدبلوما�ســية الع�ســكرية ال�ســودانية
في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 

)2000م - 2022م(
د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان

وزارة الدفاع - دولة الإمارات العربية المتحدة

المستخلص:
ــة  ــودانية في تنمي ــكرية الس ــية العس ــان دور الدبلوماس ــة إلى بي ــذه الدراس ــت ه هدف
ــى دور  ــرف ع ــث إلي التع ــدف البح ــة ، وه ــية الخارجي ــات السياس ــر العلاق وتطوي
ــكرية  ــية العس ــى الدبلوماس ــرف ع ــة، والتع ــات الدولي ــز العلاق ــية في تعزي الدبلوماس
وخصائصهــا ومهامهــا والغــرض منهــا ، وتنبــع أهميــة البحــث مــن خــلال النظــرة 
المتزايــدة للدبلوماســية العســكرية وتطورهــا مــن جهــة ومــن التقــارب بــين الــدول 
ــة التــي أصبحــت ســمة هــذا العــر مــن جهــة اخــري ، وتمثلــت  والمهــددات الأمني
مشــكلة البحــث في معرفــة دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تنميــة العلاقــات 
الخارجيــة و دور الدبلوماســية العســكرية في فتــح مســارات مــن التعــاون مــع الــدول 
في المجــال العســكري، وقــد أعتمــد الباحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، حيــث تــم 
ــاء الإطــار النظــري للدراســة، كمــا تــم  الرجــوع إلى المصــادر والمراجــع الســابقة لبن
جمــع البيانــات بواســطة المقابلــة الشــخصية لعينــة مــن الذيــن شــغلوا منصــب ملحق 
عســكري لجمهوريــة الســودان لبعــض الــدول وقــد بلغــت عينــة الدراســة )0	( فــرداً 
مــن الذيــن عملــوا كملحقــين عســكريين بســفارات الســودان بالخــارج، وقــد توصلــت 
الدارســة إلى عــدد مــن النتائــج  أههــا ان الملحقيــات العســكرية بســفارات الســودان 
ــات  ــات والتزام ــذ توجه ــوم بتنفي ــاسي تق ــل دبلوم ــا تمثي ــون فيه ــي يك ــدول الت بال
الدولــة بانضبــاط عــالي وذلــك تحقيقــاً للغــرض الأســاسي للملحقيــة العســكرية مــن 
تعــاون مــع الــدول المعتمدة في مجــال التدريــب والتســليح وتبــادل التقانات العســكرية 
ــة الي  ــت الدراس ــا توصل ــرى. كم ــكرية الأخ ــات العس ــع والاعان ــليح والتصني في التس
ــات  ــات والمقوم ــكل المواصف ــع ب ــترف يتمت ــاسي مح ــو دبلوم ــكري ه ــرد العس ان الف
والمهــارات اللازمــة للدبلومــاسي مــن تأهيــل اكاديمــي وعســكري ممــا يؤهلــه ليخدم في 
البعثــات الدبلوماســية بعــد التقاعــد مــن الخدمــة العســكرية، كمــا توصلــت الدراســة 
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ــات  ــيخ علاق ــدا في ترس ــيرة ج ــبة كب ــوا بنس ــد نجح ــكريين ق ــين العس الي ان الملحق
التعــاون المشــترك مــع جيــوش الــدول التــي يمثلــون ســفارات الســودان فيهــا، كمــا 
ــي  ــير في مجــال تنســيق أعمــال القــوات الت ــات العســكرية دور هــام وكب ان للملحقي
تشــارك في قــوات حفــظ الســلام في الــدول التــي بهــا نزاعــات. وقــد وصــت الدراســة 
ــة  ــات الدولي ــي العلاق ــة مادت ــلال إضاف ــن خ ــكري م ــرد العس ــل الف ــضرورة تأهي ب
والتاريــخ الســياسي واللغــات الي مناهــج الكليــات العســكرية والمعاهــد حســت تشــاهد 

في تأهيــل الضبــاط الذيــن يشــغلون منصــب الملحــق العســكري في المســتقبل.

ــات  ــة. العلاق ــات الخارجي ــكرية . العلاق ــية العس الكلمللات المفتاحيللة : الدبلوماس
ــكرية . ــات العس ــاسي. الملحقي ــل الدبلوم ــة. التمثي الدولي

The role of Sudanese military diplomacy 
in developing foreign relations

(2000-2022AD)
Dr. Majdi Mahmoud Abdel latif Marajan 

Abstract:

This study aimed to explain the role of Sudanese military diplomacy in 
developing foreign political relations. The research aimed to identify 
the role of diplomacy in strengthening international relations, and to 
identify military diplomacy, its characteristics, tasks and purpose. The 
importance of the research stems from the increasing view of military 
diplomacy and its development on the one hand and on the other. On the 
other hand, the rapprochement between countries and the security threats 
that have become a feature of this era, and the problem of the research 
was to know the role of Sudanese military diplomacy in developing 
foreign relations and the role of military diplomacy in opening paths of 
cooperation with countries in the military field. The researcher relied on 
the descriptive and analytical approach, Previous sources and references 
were consulted to build the theoretical framework of the study. Data 
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was also collected through personal interviews with a sample of 
those who held the position of military attachés for the Republic of 
Sudan in some countries. The study sample reached (20) individuals 
who worked as military attaches in Sudanese embassies abroad. The 
study concluded To a number of results, the most important of which 
is that the military attachés in Sudanese embassies in countries where 
there is diplomatic representation implement the state’s directions and 
obligations with high discipline in order to achieve the basic purpose 
of the military attaché of cooperation with approved countries in the 
field of training, armament, and the exchange of military technologies 
in armament, manufacturing, and other military aid. The study also 
concluded that the military individual is a professional diplomat who 
possesses all the specifications, characteristics, and skills necessary 
for a diplomat, including academic and military qualifications, which 
qualifies him to serve in diplomatic missions after retirement from 
military service. The study also concluded that the military attaches 
have succeeded to a very large extent in consolidating joint cooperation 
relations. With the armies of the countries in which they represent the 
Sudanese embassies, the military attachés also have an important and 
major role in coordinating the actions of the forces that participate in 
peacekeeping forces in countries where there are conflicts. The study 
recommended the necessity of qualifying the military individual by 
adding the subjects of international relations, political history, and 
languages to the curricula of military colleges and institutes, which will 
be seen in the qualification of officers who hold the position of military 
attaché in the future.

Keywords: military diplomacy. Foreign affairs. International Relations.  
Diplomatic representative. Military attachés 
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مقدمة:
لقـد أصبحـت التحديـات التـي تشـهدها السـاحة الدوليـة مسرحـاً للعديد مـن الأحداث 
التـي تحـول دون فهم خفايـاه وخلفياتـه وتطوراتـه وعى اعتبـار ذلك أصبحـت الحياة 
السياسـية للـدول تتعدى مجموعـة التحديات التي اعتادت الشـعوب عى مواجهتها سـواء 
عـى المسـتوى الداخي أو المسـتوى الخارجـي الأمر الذي أعطـى طابعاً مختلفـاً للعلاقات  
التـي تنشـأ بـين هذه الشـعوب وذلـك بمـا يتوافـق وطبيعـة الأحـداث الجاريـة ومما لا 
شـك فيـه أن هـذه الأحـداث كانت منعطفـاً أساسـياً في تاريـخ العلاقـات الدوليـة والتي 
اعتـادت النظـر في العديد مـن المفاهيـم والمقاربات ذات الصلـة بمجال العلاقـات الدولية، 
والتـي كان لهـا الأثـر الكبـير في بلـورة الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية 
والعسـكرية للـدول والتي كانت لهـا تداعياتها حتى عى مسـتوى النظام الدولي والمشـهد 
الجيواسـتراتيجي العالمـي. وفي ظل هـذه التغيرات أصبـح حقل العلاقـات الدولية مسرحاً 
للعديـد مـن التفاعلات فيمـا بين الدول، هـذه التفاعلات تجسـدها الممارسـات الدولية من 
خـلال السياسـة الخارجيـة للـدول والتـي تتمثـل في العمـل الحكومـي من أجـل تحقيق 
المصالـح الوطنيـة والقوميـة للـدول، مسـتخدمة في ذلـك مجموعـة مـن الأدوات والآليات 
لصنـع ثـم تنفيذ هـذه السياسـة وتجسـيد كيانهـا خارج الإطـار المكانـي لهـذه الدول، 
ولتحقيـق ذلـك تعتـبر الدبلوماسـية مـن بـين الأدوات التـي تسـتخدمها الـدول من أجل 
تسـيير سياسـاتها الخارجيـة وفـق مبـادئ الديموقراطيـة والحـوار والمشـاركة وبالتالي 
تعزيـز علاقاتهـا الدوليـة ، إن الدبلوماسـية تعنـي بشـكل عـام ادارة العلاقـات الدولية 
بالتفـاوض والاسـلوب الـذي تعدل به هـذه العلاقـات عى يد السـفراء والمبعوثـين ،  فقد 
وصفـت الدبلوماسـية بالدقـة والمرونـة والاخـذ والعطـاء للوصـول الى تحقيـق الهـدف 
والحـرص عى اسـتمرار العلاقـات وعـدم انقطاعها ولو كانـت معلقة عى شـعرة واحدة 
. كمـا تعـد الدبلوماسـية الاداة التنفيذيـة للسياسـة الخارجيـة للدولة ،فهـي تتعامل مع 
ثلاثـة الابعـاد السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية والثقافيـة . وتماشـياً مع ذلـك الأثر 
المتزايـد للدبلوماسـية ودورها في خلـق الكثير من الاختراقـات وخلق العديد مـن العلاقات 
والتعـاون المشـترك بـين الـدول كان لابد مـن الاهتمام مـن الجوانـب العسـكرية وتبادل 
الخـبرات والامكانيـات ونقـل التقانـات والتدريب المشـترك في المجـال العسـكري كان ان 
وجـدت الملحقيـات العسـكرية التي تمثل احـد اهم هياكل السـفارات للـدول  وهي الجهة 
المسـؤولة عـن التمثيل العسـكري بـين الدولة والـدول المقامة فيهـا البعثة الدبلوماسـية. 
يتـولى الملحـق العسـكري تنفيـذ المهـام مـن خلال سـفير دولتـه في الدولـة المقامـة فيها 

البعثـة الدبلوماسـية، بهـدف تحقيـق التعاون بـين دولته والـدول الأخرى.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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مشكلة البحث:
مـن اجل تعزيـز العلاقات بين الدول والاسـتفادة من هذه العلاقات في المجالات العسـكرية  
المختلفـة في التدريـب والتأهيـل والتسـليح ونقـل التقانـات العسـكريةً عبر الدبلوماسـية 
العسـكرية كان لابـد مـن طـرح التسـاؤل الرئيـي لموضوع البحـث والـذ	ي تتفرع من 

عدة تسـاؤلات يحـاول البحـث الإجابة عليهـا وهذا التسـاؤل هو:

مــا هــو دور الدبلوماســية العســكرية  في فتــح مســارات مــن التعــاون مــع الــدول  في 
المجــال العســكري؟

وقد تفاعلت عدة أسئلة فرعية من هذا التساؤل ويمكن تلخيصها في الاتي:

ــية . 	 ــداف الدبلوماس ــق اه ــل تحقي ــا لأج ــم تفعيله ــي ت ــات الت ــي الالي ــا ه م
العســكرية ؟

ماهــو الــدور الــذي تلعبــه الدبلوماســية العســكرية في تطويــر العلاقات العســكرية . 	
بــين دولــة الملحــق والدولــة المعتمــد لديها؟

مــا هــو أثــر التنســيق والتعــاون في مجــال التدريــب العســكري في كافــة المجــالات . 	
البريــة والبحريــة والجويــة؟

ماهــو مــدي الاســتفادة مــن تبــادل تقنيــة التصنيــع العســكري وتبــادل الخــبرات . 4
والامكانيــات المشــتركة؟

أهمية البحث:
ــل  ــق التمثي ــن طري ــة ع ــات الدولي ــه العلاق ــبرى في توجي ــة ك ــية أهمي للدبلوماس
الدبلومــاسي مــن أجــل تســيير العلاقــات بــين الــدول، وهــي التــي تهتــم بتنظيــم ولمــا 
ــتمد  ــبري يس ــة الك ــالات ذات الأهمي ــدي المج ــي اح ــكرية ه ــية العس ــت الدبلوماس كان
هــذا البحــث أهميتــه مــن خــلال النظــرة المتزايــدة للدبلوماســية العســكرية وتطورهــا 
مــن جهــة ومــن التقــارب بــين الــدول والمهــددات الأمنيــة التــي أصبحــت ســمة هــذا 

العــر مــن جهــة اخــري ،وبصفــة عامــة فــان أهميــة البحــث تظهــر في الآتــي:

ــية . 	 ــوع الدبلوماس ــرا الي ان موض ــوع نظ ــذا الموض ــبها ه ــي يكتس ــة الت الأهمي
والدبلوماســية العســكرية بصفــة خاصــة  مــن الموضوعــات الهامــة والحديثــة في 

ــدول. ــين ال ــة ب ــات الخارجي ــال العلاق مج
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إمكانية أن يساهم هذا  البحث في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية العسكرية .. 	

الظــروف الراهنــة والمتغــيرات السريعــة التــي يمــر بهــا العالــم بصــورة عامــة و . 	
الســودان عــي وجــه الخصــوص  تطلــب الاهتمــام بالدبلوماســية الخارجيــة.

أهداف البحث:
التعرف عى دور الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الدولية... 	

التعرف عى الدبلوماسية العسكرية وخصائصها ومهامها والغرض منها.. 	

التعرف عى وظائف الدبلوماسية العسكرية.. 	

التعرف عي الدور الذي يقوم به الملحق العسكري.. 4

فروض البحث:
الفرضية الأساسية للبحث هي :

تعتــبر الدبلوماســية العســكرية أهــم الأدوات المهمــة التــي مــن شــأنها تطويــر القدرات 
ــكرية للسودان  العس

ويمكن صياغة هذه الفروض بناءاً عي الفرضية الرئيسية:

توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين تطويــر القــدرات العســكرية الســودانية . 	
والتدريــب المتبــادل مــع الــدول الصديقــة مــن وجهــة نظــر الذيــن شــغلوا منصب 

ملحــق عســكري لســفارات الســودان بالخــارج

توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين تبــادل الخــبرات والامكانيــات في تقانــات . 	
ــن  ــر الذي ــة نظ ــن وجه ــة م ــدول الصديق ــودان وال ــين الس ــلحة ب ــة الأس صناع

شــغلوا منصــب ملحــق عســكري لســفارات الســودان بالخــارج.

منهجيه البحث:
يتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي تحليــل المشــكلة والتحقــق منهــا، وذلــك مــن خــلال 
ــا  ــة إيجــاد الحــل المناســب عــبر أســئلة يقدمه ــا لمحاول صياغــة أســئلتها وفرضياته

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــودان  ــفارات الس ــكري لس ــق العس ــب الملح ــغلوا منص ــخص ش ــن )0	( ش ــة م لعين
بــدول مختلفــة.

حدود البحث:
الحدود الزمانية: تغطي الدراسة  الفترة من 000	 إلى 		0	.أ. 

الحدود البشرية:  بعض  الذين شغلوا منصب الملحق العسكري لسفارات السودان ب. 
بدول مختلفة.

مصادر جمع المعلومات:
ــب . 	 ــغلوا منص ــن  ش ــض الذي ــن بع ــة م ــات الأولي ــع البيان ــث في جم ــد الباح أعتم

الملحــق العســكري لســفارات الســودان بــدول مختلفــة وذلــك عــبر المقابلة الشــخصية.

المعلومــات الثانويــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المكتبــة والمراجــع ذات الصلــة . 	
بالموضــوع وشــبكة المعلومــات )الانترنــت( وكذلــك المجــلات والدوريــات.

9/ نموذج الدراسة :

اعداد الباحث 		0	م
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الدراسات السابقة:
	/ صبوح ، لؤي محمد )2020( 

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع دور الدبلوماســية في تعزيــز العلاقــات  
ــات  ــع البيان ــية في جم ــتبانة كأداة رئيس ــتخدام الاس ــث باس ــام الباح ــة ، ق الدولي
الأوليــة، وقــام الباحــث باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي  و أظهــرت الدراســة أن 
الدبلوماســية تميــزت بسرعــة تطورهــا لتســاير متطلبــات العــر المتغــيرة السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة  والعســكرية منهــا، وقــد ظهرت الدبلوماســية بثــوب العلنية 
وتخلــت عــن السريــة، وأصبحــت تمــارس بصــورة تتضــح نتائجهــا حتــى لــو جــرت 
ــك اســتنتجنا إن الدبلوماســية لهــا  ــان في الكواليــس وكذل المفاوضــات في بعــض الأحي
وظيفتــان في الوقــت الحــاضر، والوظيفــة الرئيســة منهــا هــي تمثيــل مصالــح الدولــة، 
وتفيــد القيــام بتنفيــذ والتطبيــق الجيــد للبرنامــج مــن خــلال أعمــال ممنهجــة عــن 
طريــق المفاوضــات التــي تجــري بــين الدولتــين أو قناعهــا وتوجيههــا. أمــا الوظيفــة 
ــات  ــب وجه ــد في تقري ــي تفي ــراض ، والت ــذه الاغ ــد ه ــة وتحدي ــي صياغ ــة ه الثاني
النظــر واعــداد المبــادئ. كمــا توصلــت الدراســة الي إن للدبلوماســية أهميــة كــبرى في 
إبــرام وتفعيــل المعاهــدات الدوليــة. وقــد وصــت الدراســة بــضرورة اختيــار العاملــين 

بالعلاقــات العامــة عــى أســس علميــة متطــورة مناســبة للعمــل الدبلومــاسي)	(. 

2/ محمد خداوي )9	20( 

ــاسي  ــرف الدبلوم ــن الع ــن زم ــرون م ــد ق ــة فبع ــات الدولي ــة العلاق ــت الي معرف هدف
ــون  ــاء القان ــادات فقه ــة إلى اجته ــات دولي ــن اتفاقي ــة م ــر القانوني ــع الأط ــم وض ت
ــراز  ــه واب ــة توضيح ــت الدراس ــا حاول ــو م ــين وه ــيين الممارس ــدولي والدبلوماس ال
ــن  ــا م ــة وخارجه ــل الدول ــاسي داخ ــاط الدبلوم ــة بالنش ــزة المكلف ــام الأجه دور ومه
ــة الأشــخاص المكلفــين بــإدارة هــذه الأجهــزة مركزيــن عــى  جهــة ومــن جهــة ثاني
ــة  ــال الدول ــاس اتص ــاسي وأس ــاط الدبلوم ــواة النش ــة ن ــية الدائم ــات الدبلوماس البعث
بفواعــل المجتمــع الــدولي وفي خضــم هــذه التحــولات يــبرز لدينــا جليــا أن أهــم نتيجــة 
نســتخلصها مــن اســتعراض تطــور الدبلوماســية المعــاصرة هــي أنهــا قعــدت الاعراف 
التــي تــم تداولهــا طيلــة قــرون في العلاقــات الســلمية بــين الأمــم وأنشــأت لنفســها 
تنظيمــا مؤسســيا دائمــا ومهنيــا ونوعــت مــن فواعلهــا لكنهــا في نفــس الوقــت ورغــم 
ــو في  ــا يدع ــم. م ــات في العال ــروب والاضطراب ــع الح ــتطع من ــي تس ــور الت ــذا التط ه

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ظــل الأخطــار والتهديــدات التماثليــة التــي أصبــح المجتمــع الــدولي الإنســاني معرضــا 
لهــا إلى بــذل المزيــد مــن الجهــود العلميــة والعمليــة للارتقــاء أكثــر بهــذه الممارســة 
السياســية الإنســانية وليكــن إصــلاح المنظمــات الأمميــة وخصوصــا مجلــس الأمــن)	(.

	 / هاني البسوس )	202( 

البحـث بعنوان الدبلوماسـية الدفاعيـة القطرية وتنبـع أهمية البحث من ان الدبلوماسـية 
الدفاعيـة أصبحـت  جـزءا مهمـا مـن اسـتراتيجية الـدول؛ فهـي نشـاط دولي متنـوع 
قائـم عـي التعـاون بـين وزارة الدفـاع والـدول الصديقـة لدعم تحقيـق أهـداف الحوار 
والتعـاون، يجـري تنفيذه ثنائـيّ  السياسـة الدفاعية والسياسـة الخارجيـة. وتعتبر هذه 
الدبلوماسـية أحـد المجـالات التـي يتـم فيها تغيـير الموقـف التقليـدي لمؤسسـات الدفاع 
في فـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة، فضلً عـن أنهـا طريقـة معالجـة التهديـدات الأمنية 
والحفـاظ عى مسـتوى منخفـض من المخاطـر. وتعمل الدبلوماسـية الدفاعيـة من خلال 
التدخـل والأفعـال الشـخصية للقـادة السياسـيين والـوزراء والموظفـين الاسـتراتيجيين، 
ومـن خـلال الأكاديميات العسـكرية والمراكـز التعليميـة والتحليلية والبحثيـة وكذلك تلك 
المرتبطـة بـوزارة الدفاع.و وتنفيذها بالنسـبة إلى دولة قطر،ّ  تؤدي الدبلوماسـية الدفاعية 
دورا مهـم في تشـكيل السياسـة الأمنيـة وتعتـبر إحـدى الأدوات المتخصصة في سياسـتها 
الخارجيـة. ويمكـن وصـف علاقـات قطـر الدوليـة بأنهـا متعـددة ومتطـورة في الوقت 
نفسـه، ولكنهـا تتأثـر بالموقـع الجغرافي مـع جريانهـا، خاصة مـع القوتـين الإقليميتين 
الكبريتـين المملكة العربية السـعودية وإيـران. إن الاضطرابات السياسـية، وعدم اليقين في 
منطقـة الخليـج، والتهديدات المتزايدة مـن الجهات الإقليميـة الفاعلـة الحكومية ، تطلبت 
كلّهـا مـن قطر الدخـول في تحالفات اسـتراتيجية مع دول كـبري، أهمها الولايـات المتحدة 
وتركيـا، وتطويـر علاقاتهـا العسـكرية والدفاعيـة مع هـذه الـدول، والتنسـيق معها في 
مجـال المشـتريات والإنتـاج العسـكري. لذلـك، تقـوم السياسـة الخارجيـة القطرية عى 
التعـاون مـع المنظمات الدوليـة والقوى القريبة، والحـوار مع الفاعلـين الإقليميين، وتأكيد 
المبـادئ الدوليـة والقانـون الدولي والقيـم والأخـلاق، وتقديم المسـاعدات للـدول النامية، 
وتأكيـد مبـادئ التعايش والتعـاون والاحـترام المتبادل والتسـامح وقيم العدالـة، وتعزيز 
مكانـة الأمم المتحدة. وتسـاعدّ  الدبلوماسـية الدفاعيـة القطرية في إنتاج مجموعة منسـقة 
مـن الاعمال العسـكرية التـي قد تحقق آثارهـا التي حددتهـا القيادة السياسـية الوطنية، 

مـع الفاعلـين الآخرين والمحايديـن والأصدقـاء وشركاء التحالـف، والحلفاء)	(.

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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4/ علي محمد سعيد عبد المجيد )2022( 

هــذه الدراســة بعنــوان دبلوماســية قطــر الدفاعيــة لتحقيــق المصالــح الوطنيــة توضح 
هــذه الدراســة  أن اســتخدام الدبلوماســية الدفاعيــة ضرورة أملتهــا المتغــيرات في البيئــة 
ــاردة، وذلــك بهــدف محاولــة تحقيــق الأهــداف دون  الدوليــة بعــد فــترة الحــرب الب
الدخــول في مواجهــه مــع الاعــداء وهــي فــن اســتخدام القــوة وتوظيفهــا لإجبــار العدو 
وإرغامــه لتغــير موقفــه مــن الــراع، وقــد نجحــت دولــة قطــر في فــترة حصارهــا في 
اســتخدام نقــاط قوتهــا وتقويــة نقــاط ضعفهــا الناتجــة مــن وضعهــا الجيوســياسي 

بالاســتخدام الســليم لوســائل الدبلوماســية الدفاعيــة.

ــاول  ــي تتن ــة الت ــة الحديث ــا مــن الدراســات العربي ــة الدراســة في كونه وتكمــن أهمي
هــذا الموضــوع والــذي يحتــل درجــة عاليــة مــن الأهميــة في فهــم تطبيــق دولــة قطــر 
ــف  ــلال توظي ــن خ ــة م ــتها الخارجي ــداف سياس ــذ أه ــة لتنفي ــية الدفاعي للدبلوماس
شراكاتهــا للوصــول إلى مصالحهــا الوطنيــة ضمــن أطــر جديــدة، كذلــك تــبرز الأهميــة 

في كونهــا مــن الدراســات العلميــة القليلــة حــول موضــوع الدبلوماســية الدفاعيــة.

وقــد توصلــت الدراســة الي عــدة نتائــج مــن أهمهــا ان اســتخدام دبلوماســية الدفــاع 
لهــا دور كبــير في ربــط القضيــة الإقليميــة بالأمــن والســلم العالمــي بــإشراك القــوى 
العالميــة الفاعلــة وضمــان العمــل المشــترك معهــا أو وضعهــا في الحيــاد.، واســتخدام 
ــدو  ــع الع ــة م ــن المواجه ــال م ــد والم ــادا للجه ــر اقتص ــد أكث ــاع يع ــية الدف دبلوماس
ويحافــظ عــى إبعــاد شــبح المواجهــة ومــا يمكــن أن يحــدث مــن خســائر وإهــدار 

للجهــد والمــال 

وقــد وصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات وهــي التأثــير عــى الــرأي العــام العالمــي 
والإقليمــي وكســب تأييدهــم في المنابــر الدوليــة  وكســب خاصيــة الــردع، بالــشراكات 
مــع الــدول ذات النفــوذ ، و تقويــه نقــاط الضعــف الناتجــة مــن الوضــع الجيوســياسي 
لدولــة قطــر كونهــا دولــة صغــيره وضمــان الحفــاظ عــى ســيادتها وعمــل إجــراءات 
دبلوماســية الدفــاع غــير مرتبطــة بمــدى زمنــي محــدد أنمــا هــي مــن الآليــات المعززة 
لحالــه الأمــن والســلم وذلــك مــا يجعلهــا انســب وأقــر الطــرق لحــل الأزمــات التــي 

في حالــه تجــدد مســتمر. )4(
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مفهوم الدبلوماسية:
تعــود الممارســة الدبلوماســية إلى الحضــارات القديمــة لكــن طيلــة قــرون مــن الزمــن 
كانــت في عمومهــا تقــوم عــى الأعــراف المتداولــة بــين الــدول المعنيــة هــي مصطلــح 
يعــود إلى العــر اليونانــي. تــدلّ الدبلوماســية عــى الوثائــق والمعاهــدات التــي تــبرم 
بــين جهتــين، وفي العــر الحــالي انتــشرت الدبلوماســية كجــزء مــن العلاقــات الدوليــة 
ــين  ــين كلّ دولت ــة ب ــات المتبادل ــة الالتزام ــمل كافّ ــاً، وتش ــدول مع ــط ال ــي ترب الت
ــات  ــن السياس ــاً م ــزءاً مهم ــية ج ــح الدبلوماس ــي، لتصب ــتقلال الذات ــان بالاس تتمتع
الدوليــة، وأساســاً مــن أساســات التعامــل بــين شــعوب العالــم، وطريقــة للتواصــل 

ــام بعمــل مــا. ــاء القي والتفاعــل يســتخدمها مجموعــة مــن الأشــخاص أثن

ونجــد ان العمــل الدبلومــاسي هــو العمــل الــذي يرتبــط بتمثيــل دولــة أو جهــة مــا، 
ومــن المهــم أن توفّــر الــدول للدبلوماســيين القــدرة عــى تحقيــق طبيعــة عملهــم دون 
ــام الدبلومــاسي  ــك، ولكــن في حــال ق ــات تمنعهــم مــن ذل ــود، أو معيق وجــود أي قي
ــة المتواجــد فيهــا، أو تســهيل  ــل احــترام الدول بتجــاوز الأعــراف الدبلوماســية، وتقلي
ــال  ــأي أعم ــام ب ــخصي، أو القي ــكل ش ــون بش ــاوز القان ــا، أو تج ــرق قوانينه خ
تلحــق الــضرر بســمعة الدولــة التــي يوجــد بهــا، يحــقّ للمســؤولين في الدولــة طــرد 

ــه بــأسرع وقــت . ــه العــودة إلى دولت ــب من الدبلومــاسي فــوراً، والطل

تعريف الدبلوماسية:
هــي مجموعــة المفاهيــم والقواعــد والإجــراءات والمراســم والمؤسســات والأعــراف الدولية 
ــيين،  ــين الدبلوماس ــة والممثل ــات الدولي ــدول والمنظم ــين ال ــات ب ــم العالق ــي تنظ الت
ــبر  ــة) والسياســات العامــة، تعت ــة والاقتصادي ــا (الأمني ــح العلي بهــدف خدمــة المصال
الدبلوماســية أداة رئيســية مــن أدوات تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة للتأثــير عى 
ــة، بهــدف اســتمالتها وكســب تأييدهــا بوســائل شــتى  ــدول والجماعــات الخارجي ال
وبالإضافــة إلى توصيــل المعلومــات للحكومــات والتفــاوض معهــا، تعنــى الدبلوماســية 
بتعزيــز العالقــات بــين الــدول وتطويرهــا في المجــالات المختلفــة، وبالدفــاع عــن مصالح 

وأشــخاص رعاياهــا في الخــارج وتمثيــل الحكومــات في المناســبات والأحــداث)	(.

ــه  ــه وأصول ــه وأسس ــه قوانين ــياسي ل ــاط س ــي نش ــية فه ــرف الدبلوماس ــا تع وأيض
وقواعــده المحــددة، ولهــا دورهــا الأســاسي لطبيعــة العلاقــات الدوليــة، و تجمــع بــين 

ــي: )	( ــو الات ــى النح ــك ع ــة، وذل ــن والتقني ــم والف العل

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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تعتــبر الدبلوماســية علمــاً مــن حيــث كونهــا تقتــي معــارف علميــة مختلفــة، . 	
وفي مقدمــة تلــك المعــارف معرفــة التاريــخ والقانــون والعلاقــات الدولية وأسســها 

ومعرفــة العلــوم السياســية ومفاهيمهــا ونظرياتهــا.

ــور . 	 ــياء والأم ــة الأش ــب في ملاحظ ــها مواه ــن يمارس ــى م ــب ع ــية توج الدبلوماس
ــه. التــي تجــري حول

الدبلوماســية تقنيــة مــن حيــث كونهــا تطبيقــاً وتنفيــذا عمليــاً لمبــادئ السياســة . 	
الخارجيــة عــي يــد اشــخاص معيــين.

كمــا تعــرف الدبلوماســية لدلالــة عــى مجموعــة الهيئــات التــي تتــولى إدارة الشــؤون 
ــا أو  ــة م ــة لدول ــة الخارجي ــرادف للسياس ــك كم ــتخدم كذل ــة و تس ــة للدول الخارجي
ــق  ــة عــى نمــط الســلوك، فيطل ــة تســتخدم للدلال ــدول اتجــاه دول مجموعــة مــن ال
كلمــة دبلومــاسي كمــرادف للباقــة و الكياســة التــي يتحــى بهــا الإنســان في علاقتــه 
ــم  ــون تكلفه ــخاص معين ــا أش ــوم به ــي يق ــاطات الت ــى النش ــق ع ــة تطل الاجتماعي

ــة )	( ــة او مؤقت ــورة دائم ــواء بص ــم س ــارج بلاده ــة خ ــام بمهم ــم للقي حكوماته

هــي علــم و فــن تمثيــل الــدول و المفاوضــات و قــد تعنــي الدبلوماســية مجموعــة مــن 
الأشــخاص القائمــين بالوظيفــة الدبلوماســية ســواء منهم مــن عمــل في وزارة الخارجية 

أو في الخــارج. )	(

ويمكــن تعريــف الدبلوماســية بانهــا فــن التفــاوض وتعنــي التمثيــل الســياسي للبــلاد 
وتريــف شــؤونها الخارجيــة لــدى الــدول الأجنبيــة. ويطلــق عــى مســؤولي الــدول 

وممثليهــا في ســفاراتها وقنصلياتهــا بالدبلوماســيين.

نشأة الدبلوماسية: 
تعــود الدبلوماســية في جذورهــا إلى العصــور القديمــة مــن التاريــخ البــشري، وكانــت 
نشــأتها ضرورة اســتجابةً لتنظيــم العلاقــات بــين القبائــل والشــعوب، وكانت ممارســة 
ــك  ــث مارســت تل ــين والآشــوريين، حي ــد المريــين والبابلي الدبلوماســية حــاضرةً عن
ــة الأدوار  ــبر في مقدم ــياً يعت ــيين دوراً سياس ــين الدبلوماس ــلال المبعوث ــن خ ــم م الأم
السياســية الجليــة في المجتمعــات الإنســانية، أمــا مهمــة المبعــوث الدبلومــاسي فكانــت 
ــين  ــا ب ــا ومســائل محــل خــلاف عليه بهــدف إنشــاء وإقامــة التفاهــم حــول قضاي
الأمــم، كتقســيم الميــاه أو تحديــد مناطــق الصيــد بــين الأمــم لتأمــين حيــاة شــعوبهم.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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وتعــود أصــل كلمــة »دبلوماســية« إلى قدمــاء الإغريــق؛ فأطُلِقــت لفظــة الدبلومــاسي في 
اليونــان القديمــة، في الواقــع، عــى الرجــل الكبــير الســن، ثــم اســتخُدمت فيمــا بعــدُ في 
اللغــة الفرنســية للإشــارة إلى عمــل الُمفــاوِض. وللنشــاط الدبلومــاسي بــلا شــك تاريــخ 
طويــل، يعــود  بمعنــى الكلمــة  إلى آلاف الســنين؛ فــأول أثــرٍ بــاقٍ يــدل عــى الأنشــطة 
ــام  ــة 00		 ع ــود إلى قراب ــري يع ــوح حج ــى ل ــش ع ــاب نقُ ــو خط ــية ه الدبلوماس
ــه عــى  قبــل الميــلاد، عُثــر عليــه في المنطقــة المعروفــة الآن بشــمال إيــران، وقــد حمل
الأرجــح مبعــوث ســافر ذهابًــا وإيابًــا قرابــة 00		 ميــل بــين مملكتــين متباعدتــين. 
وقــد جــرت عــادة الحــكام عــى إرســال المبعوثــين بعضهــم إلى بعــض لعــدة أســباب؛ 
كالحيلولــة دون وقــوع حــرب، ووقــف العــداء وإبــرام المعاهــدات، أو لمجــرد اســتئناف 
العلاقــات الســلمية وتعزيــز التجــارة بينهــم. أمــا عهــد الدبلوماســية الحديــث فيعــود 
ــح وســتفاليا الــذي عُقــد عــام 	4		، والــذي وضــع  ــه إلى صُل ــا للمتعــارف علي وفقً
ا لنزاعــات حــرب الثلاثــين عامًــا، وأرسى مبــدأ اســتقلال الــدول، وحريــة الاعتقــاد  حــدًّ
والتســامح الدينــي. أمــا أول وزارة خارجيــة فأسســها الكاردينــال الفرنــي ريشــيليو 
ــم  ــة، القائ ــات الدولي ــيكي في العلاق ــج الكلاس ــك المنه ــرح كذل ــذي ط ــام 				، ال ع
ــة كهــدف نهائــي. وقــد  ــة المســتقلة الــذي تحركــه المصالــح القومي ــدأ الدول عــى مب
ــية  ــاتها الدبلوماس ــشر سياس ــن ع ــرن الثام ــى في الق ــا العظم ــتخدمت بريطاني اس
لخدمــة تــوازن القــوى الدوليــة، بينمــا اســتخدمت النمســا في عهــد مترنيش سياســاتها 
ــا في عهــد  ــاء مجلــس أوروبــا، الــذي قامــت فيمــا بعــدُ ألماني الدبلوماســية لإعــادة بن
ــة وتجعلهــا — عــى حــد  ــه لتغــير بذلــك وجــه الدبلوماســية الأوروبي بســمارك بحل

تعبــير هنــري كســنجر: »لعبــة وحشــية تــدور حــول سياســة القــوة. )	(

ــث،  ــد ثال ــين ض ــين طرف ــات ب ــة التحالف ــتخدم في إقام ــت تس ــية كان إن الدبلوماس
ــات  ــول الاتفاقي ــات ح ــادل الأسرى أو المناقش ــح وتب ــد الصل ــرب أو عق ــلان الح أو إع
ــا  ــام وضبطه ــذه المه ــم ه ــوا تنظي ــد حاول ــان ق ــان والروم ــة، وكان اليون التجاري
بواســطة مبعوثــين كانــوا يطلقــون عليهــم مســمى )egatis(، كمــا اســتمرت الكنيســة 

ــا. ــين له ــين مقيم ــدت مبعوث ــا اعتم ــة عندم ــس السياس ــاج نف ــيحية في انته المس

وظائف الدبلوماسية: 
يمكن تحديد وظائف الدبلوماسية في ثلاثة أهداف أساسية وهي: 

وظيفــة التمثيــل الدبلومــاسي: هــي وظيفــة لتمثيــل بــلاده في الخــارج، ومــن ثــم . 	
ــب  ــة ً التــي يعمــل فيهــا، ، وتتطل ــده إلى الدول يعمــل عــى نقــل وجهــة نظــر بل

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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وظيفــة الدبلومــاسي درجــة مــن الوضــوح ليتمكــن مــن نقــل وجهــة نظــر بلــده 
ــى  ــه. حت ــتقبلة إلى دولت ــة المس ــر الدول ــة نظ ــل وجه ــتقبلة ونق ــة المس إلى الدول

ــة)	( ــده رســم سياســتها الخارجيــة عــى الطاول ــة بل يمكــن لدول

وظيفــة اعــداد التقاريــر: يجــب أن يكــون الدبلومــاسي  عــى علــم بهــدف دولتــه . 	
ــن  ــر ع ــداد التقاري ــة إع ــة بوظيف ــبرة , ودراي ــى خ ــة، وع ــاتها الخارجي وسياس
كل نشــاط يقــوم بــه ليتمكــن مــن القيــام بهــذه المهمــة التــي تنامــت في الوقــت 

الراهــن مــع تنامــي أبعــاد الأداة الدبلوماســية.

وظيفــة التفــاوض: وتعــد إحــدى الوظائــف الرئيســية للعمــل الدبلومــاسي، وســبب . 	
اللجــوء إلى التفــاوض إذا مــا وجــدت قضيــة بــين دولــة وأخــرى تحتــاج إلى الحــل 
ــادة  ــث أو بإع ــا بالتباح ــاوض، إم ــلوب التف ــآن الي أس ــث يلج ــا حي ــلمي له الس

الاتصــال بينهمــا.

ــة ومنهــا  ــة الخارجي ــذ وإعــداد سياســة الدول لا شــك أن الدبلوماســية تتمثــل في تنفي
تحقيــق وحمايــة ورعايــة مصالــح الدولــة الخارجيــة والمواطنــين، ومــن ناحيــة أخــرى 
الدبلوماســية أمــر ضروري في إقامــة علاقــات بــين اشــخاص القانــون الــدولي وســعي 
الدولــة لتوفيــق مصالحهــا بكافــة الطــرق، لذلــك فــإن الوظيفــة الدبلوماســية قاعدتها 
الأساســية هــي مصــدر الدولة الداخــي المتمثــل بقوانــين الدولــة في علاقاتهــا الخارجية، 
ــة ومــن هــم  ــة في الدول ــد الجهــاز المســؤول عــن العلاقــات الخارجي ــذا فــإن تحدي ل
اعضــاء هــذا الجهــاز وكيــف يســيّر هــذا الجهــاز وقــوة مصــدر الدعــم لهــذا الجهــاز 
هــو مــن يحــدد كيــف تربــط الدولــة قواعدهــا القانونيــة الخارجيــة بالقانــون الــدولي 
العــام وتأتــي عــى إثرهــا عمليــة تبــادل البعثــات الدبلوماســية وتحديــد اختصاصــات 

هــذه البعثــات ودرجــات الاعضــاء بجانــب حصاناتهــم وامتيازاتهــم الاخــرى.

ــى ارض  ــد ع ــذه القواع ــق ه ــإن تطبي ــه، ف ــم بيان ــن ت ــوح م ــن وض ــم م ــى الرغ ع
الواقــع يثــير اشــكاليات خاصــة عندمــا يكــون هنــاك تجــاوز مــن قبــل بعــض أجهزة 
العلاقــات الدوليــة حــدود اختصاصاتهــا المحــددة وذلــك بالقيــام بأعمــال لا تدخــل في 
ضمــن العلاقــات الدوليــة، وعــى ســبيل المثــال ابــرام رئيــس دولــة معينــه بمفــرده 
معاهــدة تتطلــب حســب القانــون الدســتوري للدولــة موافقــة ســلطة معينــة في نفــس 

الدولــة )كمجلــس الشــورى مثــلاً(.

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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أمــا بالنســبة للقانــون الدبلومــاسي نفســه، فإنــه يعتمــد عــى المعاهــدات والعــرف في 
الدبلوماســية بجانــب المبــادئ العامــة للقانــون، وربمــا مصــادره الاحتياطيــة كأحــكام 
ــوى  ــة أق ــات الثنائي ــن العلاق ــل م ــين يجع ــاء الدولي ــة ورأي الفقه ــادئ العدال ومب
الثوابــت في إنشــاء العلاقــات الدبلوماســية، فممارســة الدولــة للعلاقــات الدبلوماســية 
ــاء عــى قواعــد القانــون الدبلومــاسي  ــة بن ــة لســيادتها الخارجي هــي ممارســة الدول
المنظمــة للعلاقــات بــين الــدول امــا ممارســة المنظمــات الدولية للعلاقــات الدبلوماســية 
فإنهــا نســبية لان القواعــد التــي تحكــم تمثيــل المنظمــات الدوليــة وطريقة ممارســتها 
ــل  ــة لتمثي ــة المتعلق ــة التقليدي ــد الدولي ــن القواع ــا ع ــاً م ــف نوع ــية تختل الدبلوماس
الــدول وقيــام العلاقــات الدبلوماســية فيمــا بينهمــا. والحقيقــة ان النظــام الدبلومــاسي 
ــا يعــرف ان هــذا النظــام كان القواعــد  ــة باســتمرار وكلن تتطــور مصــادره القانوني
العرفيــة هــي مــن كانــت تحكمــه وتســيره ثــم مــا لبثــت ان اتجهــت الــدول خاصــة 
الاوروبيــة الى ابــرام اتفاقيــة فيينــا عــام 				 م بشــأن المبعوثــين الدبلوماســيين ثــم 
ألُحــق بهــا بروتوكــول إكــس لاشــابيل عــام 				 م ومؤتمــر هافانــا عــام 				 م، 
ــدولي  ــلك ال ــين في الس ــين والعامل ــيين القطري ــع الدبلوماس ــو جمي ــخصياً ادع ــا ش وان
للاطــلاع عــى هــذه القوانــين لزيــادة صقــل الموهبــة الدبلوماســية في القانــون الــدولي.

ــة  ــاً خاص ــع نطاق ــي اوس ــام 				 م ه ــية ع ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين اتفاقي
ــد  ــاك تأكي ــة هن ــذه الاتفاقي ــب ه ــا وبموج ــة إليه ــدول المنضم ــدد ال ــر الى ع بالنظ
مشــترك لمبــدأ المســاواة في الســيادة مــع البقــاء عــى اســتهداف الاســتمرار في الســلم 
والامــن الدوليــين وتنميــة العلاقــات الثنائيــة بــين الــدول بغــض النظــر عــن انظمتهــا 
ــك جــاء هــذا التوافــق  ــة. لذل ــة والديني ــة والثقافي السياســية والدســتورية والاجتماعي
المشــترك بــين الــدول في العمــل معــاً بالوظيفــة الدبلوماســية نحــو افــاق ارحــب عى ان 
يتــم وضــع نظــام قانونــي منفــرد وخــاص يكفــل الاســتقلال الــلازم لتحقيــق اهــداف 
ــة  ــأن الوظيف ــد ب ــى التأكي ــرص ع ــع الح ــادل. م ــاوٍ ومتب ــكل متس ــدول بش ــك ال تل

الدبلوماســية تقــوم عــى ركنــين جوهريــين وهمــا:

ــن . 	 ــا م ــن لديه ــيين المعتمدي ــين الدبلوماس ــل للمبعوث ــأن تكف ــدول ب ــزام ال الت
ــة. ــك الدول ــم تل ــوق اقلي ــم ف ــام وظائفه ــة لمه ــة الكامل الممارس

وعــدم تدخــل هــولاء المبعوثــين الدبلوماســيين في الشــئون الداخليــة للدولــة التــي . 	
يبــاشرون فيهــا وظائفهــم الدبلوماســية.

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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وقــد اهتمــت اتفاقيــة فيينــا بتحديــد وظائــف البعثــة الدبلوماســية بحيــث لا يكــون 
ــة  ــى البعث ــات ع ــات وواجب ــاك التزام ــدول فهن ــين ال ــلاف ب ــوع خ ــذا الموض له
ــل في  ــدم التدخ ــا ع ــاسي ومنه ــام الدبلوم ــادئ النظ ــق بمب ــي تتعل ــية وه الدبلوماس
ــة  ــن اتفاقي ــادة )	( م ــددت الم ــه ح ــاءً علي ــة، وبن ــة المضيف ــة للدول ــئون الداخلي الش

ــالي: ــكل الت ــى الش ــية ع ــة الدبلوماس ــف البعث ــا وظائ فيين

تمثيل الدول المرسلة في الدولة المضيفة.. 	

التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة.. 	

عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.. 	

احترام قوانين ولوائح الدولة المضيفة.. 4

عــدم اســتخدام الأماكــن الخاصــة بالبعثــة عــى نحــو يتنــافى مــع مهمــات البعثــة . 	
لدبلوماسية. ا

حمايــة مصالــح الدولــة المرســلة وكذلــك مصالــح رعاياهــا لــدى الدولــة المضيفــة . 	
في الحــدود المقــررة بالقانــون الــدولي.

ــع . 	 ــة ورف ــائل المشروع ــة بالوس ــة المضيف ــورات في الدول ــداث والتط ــة الاح متابع
ــلة. ــة المرس ــة الدول ــأنها لحكوم ــر بش التقاري

العمــل عــى انشــاء علاقــات وديــة وتنميــة العلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة بــين . 	
الدولــة المرســلة والدولــة المضيفــة.

متابعــة وحــل كل المســائل الرســمية التــي تكُلــف بهــا البعثــة الدبلوماســية مــن . 	
قبــل الدولــة المرســل إليهــا أو عــن طريقهــا أو مــع أي وزارة أخــرى يتــم الاتفــاق 

عليهــا.

ــدف . 0	 ــك به ــة وذل ــة المضيف ــي في الدول ــاري أو مهن ــاط تج ــة أي نش ــدم ممارس ع
ــخصية. ــب ش ــق مكاس تحقي

عدم استخدام الحصانات والامتيازات المقررة لاغراض غير مشروعة. )0	(. 		

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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خصائص الدبلوماسية:
إن الدبلوماســية تتميــز بعــدة خصائــص معينــة، وعمومــا يمكــن أن نميــز ثلاثــة منهــا  
منهــا أنهــا علميــة تخصصيــة وغــير تجسســية، كمــا أنهــا حضاريــة، وقــد تبلــورت 
ــذه  ــير إلى ه ــد أن نش ــن المفي ــرن، وم ــذا الق ــلال ه ــا خ ــص وغيره ــذه الخصائ ه

ــي: )		( ــا وه ــص وأنواعه الخصائ

ــأن . 	 ــن ب ــدى الكثيري ــاد ل ــود الاعتق الدبلوماسللية أداة علميللة تخصصيللة: يس
الدبلوماســية تعتمــد عــى الاتصــالات المريبــة حيــث الغــش والتدليــس والكــذب، ولعــل 
هــذا الانطبــاع الســيئ راجــع إلى الممارســات الدبلوماســية التــي ارتبطــت بالبيزنطيــين، 
فلقــد لجــأوا في العصــور الوســطى إلى أســاليب ملتويــة في تعاملهــم مع جيرانهــم وتأثر 
بهــم الإيطاليــون في القــرن الســابع عــشر. وأكــد عليهــا بعــض المفكريــن وأشــهرهم 
ــداف  ــوغ الأه ــداع لبل ــذب والخ ــة الك ــاسي ممارس ــاز للدبلوم ــا أج ــي، عندم ميكافي
التــي يســعى إليهــا عــى أســاس أن الغايــة تــبرر الوســيلة. وكذلــك صرح الدبلومــاسي 
المشــهور هنــري واتــن Watton.H حيــث وصــف الدبلومــاسي بأنــه " رجــل شريــف 
يوفــد إلى الخــارج ليكــذب في ســبيل مصالــح بلــده" ولان العمــل الدبلومــاسي ارتكــز في 
المــاضي عــى الجهــود الذاتيــة للمبعــوث، وبالتــالي الاعتمــاد عــى الصفــات والقــدرات 
ــن  ــة م ــت علمي ــاصرة أضح ــية المع ــن الدبلوماس ــاسي. لك ــا الدبلوم ــع به ــي يتمت الت
جوانــب عديــدة، منهــا اعتمــاد الممثلــين الدبلوماســيين في عملهــم عــى نمــاذج محــددة 
ــدان المضيفــة لهــم،  ــة بأحــوال البل يعدهــا خــبراء متخصصــون، وعــى معرفــة علمي
وعــى معرفــة بقواعــد وأصــول العمــل الدبلومــاسي. ونلاحــظ أنــه لــم يعــد بإمــكان 
ــد مــا دون معرفــة  ــة التوجــه إلى بل الدبلومــاسي كمــا كان يحــدث في العصــور الماضي
ــه بحيــث تتكــون  ــة عن ــم ذلــك بإعــداد دراســة وافي ــه، و يت مســبقة ودرايــة بأحوال
لديــه صــورة واضحــة عــن طبيعــة النظــام الســياسي والقــوى الفاعلــة فيــه. إن مهمــة 
الدبلومــاسي هــي الحــرص عــى قيــام عالقــات وديــة بــين الــدول، فتصبــح معرفــة 

قواعــد وأصــول العمــل الدبلومــاسي مســألة أساســية لتحقيــق هــذا الهــدف.

ــد . 2 ــس أح ــأن التجس ــاد ب ــود الاعتق الدبلوماسللية أداة غللير تجسسللية: يس
المهــام الدبلوماســية، ومرجــع ذلــك عــدة اعتبــارات أولهــا الممارســة الدبلوماســية عــبر 
ــه  ــد في ــد المعتم ــن البل ــورات ع ــوال والتط ــتطلاع الأح ــة اس ــا مهم ــور، وثانيه العص
المبعــوث، وثالثهــا وجــود بعــض ضبــاط الأمــن ضمــن البعثــات الدبلوماســية. ففــي 

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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العصــور القديمــة نظــرت شــعوب عديــدة إلى الدبلوماســية عــى أنهــا عمــل تجســي. 
ــرى  ــعوب الأخ ــن الش ــة ع ــات السري ــتقصاء المعلوم ــين باس ــام الصيني ــد كان اهتم لق
كبــيرا، ورأى الهنــود أن مهمــة المبعوثــين الدبلوماســيين هــي التجســس بالدرجــة الأولى، 
وفي العصــور الوســطى لجــأ البيزنطيــون إلى أســلوب الخــداع للتعــرف عــى أوضــاع 
الشــعوب المجــاورة لهــم وخاصــة مــن النواحــي العســكرية، ولهــذا اســتقر في الأذهــان 
أن الدبلوماســيين رجــال تجندهــم دولهــم للتجســس لصالحهــا في الخــارج، ممــا أدى 
ــيين  ــركات الدبلوماس ــن تح ــذر م ــة والح ــذ الحيط ــضرورة أخ ــاس ب ــق الإحس إلى خل
ــع  ــية تق ــاصرة إلى الدبلوماس ــرة المع ــار النظ ــدول. وفي إط ــن ال ــير م ــب في كث الأجان
عــى عاتــق الدبلومــاسي مهمــة إعطــاء صــورة دقيقــة عــن أوضــاع الدولــة المضيفــة 
لــه، ولكــن تحقيــق هــذه المهمــة البــد أن يتــم بالطــرق المشروعــة وليــس عــن طريــق 
ــام 				  ــية لع ــات الدبلوماس ــا للعالق ــة فيين ــك اتفاقي ــددت ذل ــد ح ــس، ولق التجس
في المــادة الثالثــة منهــا. ومــع أن الاتصــالات الشــخصية يمكــن أن تكــون سريــة دون 
أن تعنــي بالــضرورة أنهــا تجسســية، إلا أن طبيعتهــا السريــة تجعلهــا تقــترب كثــيرا 
ــل  ــاسي والعم ــل الدبلوم ــين العم ــط ب ــا أدى إلى الخل ــية، مم ــاط التجسس ــن النش م
التجســي ولابــد مــن التأكيــد هنــا عــى أن الدبلوماســية والجاسوســية أمــران مختلفان 
في طبيعتهمــا وأســلوب عملهمــا، فالدبلوماســية أداة سياســية تقــوم بــكل مــا يــؤدي 
ــر  ــض النظ ــدول، بغ ــين ال ــة ب ــات الودي ــة العالق ــة وتنمي ــات الدولي ــض المنازع إلى ف
ــى  ــرف ع ــن التع ــة، ويمك ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــم السياس ــن نظرته ــن تباي ع
هــذه التطــورات عــن طريــق عــدة قنــوات مختلفــة لكــن في حــدود مــا يســمح بــه 
ــة  ــي أداة أمني ــية فه ــا الجاسوس ــات. أم ــراف واتفاقي ــة وأع ــات وطني ــن تشريع م
تقــوم باســتقصاء المعلومــات عــن الــدول، مــن خــلال الأعمــال الخفيــة التــي تقــوم 
بهــا أجهــزة المخابــرات في الخــارج، حيــث تجمــع المعلومــات التــي ترغــب الــدول في 
الكشــف عنهــا. وهــذه الأجهــزة تعمــل فقــط عــى كشــف مواطــن القــوة والضعــف 
لــدى الــدول، ومــن أجهــزة المخابــرات المعروفــة وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 
CIA، وجهــاز أمــن الدولــة الســوفياتي ســابقا KGB، وجهــاز المخابــرات البريطانــي 
ــد  ــية، فق ــن الدبلوماس ــة م ــة الغاي ــين صراح ــة تب ــات الدولي ــد أن الاتفاقي G.M. ونج
نصــت اتفاقيــة فيينــا في ديباجتهــا عــى أن غايــة نمــاء العالقــات الوديــة بــين الأمــم 
ــين،  ــة الســلم والأمــن الدولي ــدول، وصيان ــد المســاواة بــين ال رغــم الدبلوماســية تأكي
وتعزيــز واختــلاف نظمهــا السياســية والاجتماعيــة. وهنــاك بعــض الحــالات التــي ثبت 
ــام  ــا ع ــام بريطاني ــا: قي ــس ومنه ــال التجس ــيين بأعم ــض الدبلوماس ــام بع ــا قي فيه

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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0			 بإبعــاد عــدد كبــير مــن الدبلوماســيين الســوفياتيين التهامهــم بالقيــام بأعمــال 
التجســس. قيــام أمريــكا عــام 				 باعتقــال اثنــين مــن الســوفيات العاملــين بالأمــم 
ــرد  ــة، وط ــة الأمريكي ــن البحري ــة ع ــق سري ــة شراء وثائ ــم بمحاول ــدة التهامه المتح
شــخص ثالــث لتمتعــه بالحصانــة الدبلوماســية. قيــام كنــدا عــام		0	  بطــرد ثلاثــة 
مــن أفــراد البعثــة الدبلوماســية الســوفياتية لممارســتهم أعمــال تجسســية. وهــذا ممــا 
يؤكــد أن قيــام البعثــات الدبلوماســية بالأعمــال التجسســية يشــكل خروجــا عــن حدود 
ــدرك  ــا ت ــيرة والصغــيرة منه ــة الكب ــدول المختلف ــه. إن ال ــل الدبلومــاسي وطبيعت العم
ــة،  ــة المتبادل ــة والثق ــن الني ــي حس ــى قاعدت ــية ع ــكاز الدبلوماس ــذه ارت ــا ه في أيامن
فتعمــل عــى ضبــط ظاهــرة التجســس والســيطرة عليهــا، بمراقبــة ضبــاط المخابــرات 
المتابعــة للبعثــات الدبلوماســية، وتضييــق نطــاق نشــاطاتهم بحيــث ال يــؤدي عملهــم 

الاســتخباراتي إلى تشــويه العمــل الدبلومــاسي

الدبلوماسللية أداة حضاريللة: إن ازدهــار الحــوار الدبلومــاسي في فــترات متعاقبــة . 	
ــدولي  ــل ال ــد للتعام ــع قواع ــذا أدى إلى وض ــا ه ــى يومن ــة وحت ــور القديم ــذ العص من
ســواء في زمــن الســلم أو في أوقــات النزاعــات المســلحة. إن العــرب عرفــوا العالقــات 
الدبلوماســية قبــل الاســلام، وحرصــوا عــى توفــير الحمايــة الكاملــة للســفير، وعندمــا 
ــع أن  ــوة. وم ــشر الدع ــيلة لن ــر وس ــية في أول الأم ــد الدبلوماس ــلام اعتم ــاء الاس ج
ــور  ــة في العص ــا وبخاص ــاري في أورب ــل الحض ــت كأداة للتعام ــية تراجع الدبلوماس
الوســطى أي في ظــل التقاليــد المســيحية اللاتينيــة وعهــود الإقطــاع والدولــة البيزنطية، 
فقــد بــرزت في بالــد العــرب لتقــوم بهــا الــدول وبشــكل فعــال منــذ صــدر الاســلام، 
ــد  ــى قواع ــلامية ع ــية الإس ــكاز الدبلوماس ــيين ارت ــين رئيس ــك إلى عامل ــع ذل ويرج
الشريعــة، وقــد ســاعدت التطــورات المرتبطــة بالثــورة التكنولوجيــة كالتقــدم الهائــل 
في و ســائل الاتصــال والتقــدم الصناعــي وازديــاد تشــابك المصالــح بــين الــدول لدفــع 
الدبلوماســية لتقــوم بــدور فاعــل في العالقــات الدوليــة، وبخاصــة في مجــال التعــاون 
الــدولي. فقــد أصبحــت أداة للتقــارب والتفاعــل الحضــاري، ونســتطيع أن نتبــين ثالثــة 
ــرام  ــي إب ــاسي، وه ــل الدبلوم ــاري في العم ــد الحض ــذا البع ــروز ه ــى ب ــؤشرات ع م
ــور  ــن التط ــير ع ــة، و التعب ــدوات العلمي ــرات والن ــد المؤتم ــة، وعق ــات الثقافي الاتفاقي
ــة إحــدى الظواهــر المألوفــة  ــات الثقافي ــرام الاتفاقي ــة إب الحضــاري. وأصبحــت عملي
في هــذا العــر، وهــي تتــم مــن خــلال ممارســة البعثــات الدبلوماســية لنشــاطاتها، 
وتتضمــن كمــا هــو معــروف: تبــادل البعثــات العلميــة بمــا في ذلــك المنــح الدراســية، 

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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ــون  ــبر المبعوث ــين. ويع ــين ثقافي ــاك ملحق ــح هن ــة، وأصب ــات الثقافي ــادل المعلوم وتب
ــة  ــذا بمخاطب ــاري، وه ــور الحض ــن التط ــة ع ــن طريق ــر م ــيون بأكث الدبلوماس
المجتمعــات في الــدول المعتمديــن فيهــا مبــاشرة وعــبر وســائل العالــم. وكذلــك تتبــع 
البعثــات الدبلوماســية أخبــار المؤتمــرات والنــدوات العلميــة والثقافيــة، وكذلــك تهتــم 
بفتــح معاهــد أو مراكــز لتعليــم لغتهــا كمدخــل للتأثــر الحضــاري، كالمراكــز الثقافيــة 

ــة. ــة والجامعــة الأمريكي الفرنســية والمعاهــد الإنجليزي

أنواع الدبلوماسية:  
عــى الرغــم مــن الثوابــت التاريخيــة والحضاريــة والجغرافيــة في العالــم المعــاصر فــإن 
المتغــيرات العاصفــة في الحيــاة الدوليــة بفعــل الحقائــق الجديــدة التــي حملتهــا العولمة 
ــت  ــة، خلف ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة والتكنولوجي ــة والمعلوماتي ــا العلمي بتداعياته
تحديــات كبــيرة أمــام الدبلوماســية وصانعــي السياســة الخارجيــة ومنفذيهــا، الأمــر 
الــذي اســتلزم التعامــل بــأدوات جديــدة ومبتكــرة تعيــد للدولــة توازنهــا وتأثيرهــا في 
المجتمــع الــدولي. ومــن هنــا كان للدبلوماســية أنواعهــا بحســب الحاجــة إليهــا وهــذه 

الأنــواع هــي : )		(

الدبلوماســية التقليديــة: وهــي ذلــك النمــط مــن الممارســات الدبلوماســية التــي . 	
ســيطرت خــلال الفــترة التاريخيــة التــي كانــت فيهــا القــرارات المؤثــرة في أوضــاع 
المجتمــع الــدولي وعلاقاتــه تتخــذ نطــاق مجموعــة محــدودة مــن القــوى الدوليــة 

الكــبرى.

 دبلوماســية التنميــة: وتعنــي الجهــود الراميــة للاســتفادة مــن المســاعدات والموارد . 	
لرفــع مســتوى التنميــة مــن خــلال القــروض والاســتثمارات، ونقــل التكنولوجيــا 
ــادل، فضــالً عــن تشــجيع التعــاون  ــاد المتب ــادة الاعتم ــاذ إلى الأســواق وزي والنف

الاقتصــادي الإقليمــي والــدولي.

ــويات . 	 ــأن التس ــة بش ــرات الخاص ــد المؤتم ــي عق ــرات: وتعن ــية المؤتم دبلوماس
ــم  ــن ث ــكرية. وم ــة والعس ــية والاقتصادي ــدة السياس ــة الأصع ــى كاف ــة ع الإقليمي
ــب  ــتعداد وتدري ــاج إلى اس ــاً يحت ــاً وفن ــة علم ــرات الدولي ــام المؤتم ــح نظ أصب
ــكيل  ــر بتش ــة للمؤتم ــة المضيف ــزم الدول ــا يل ــاوض: مم ــين بالتف ــاص للقائم خ

ــر. . ــد المؤتم ــى عق ــلإشراف ع ــل ل ــاز متكام جه
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ــاق . 4 ــارج نط ــأ خ ــي تنش ــية الت ــا الدبلوماس ــد به ــعبية: ويقص ــية الش  الدبلوماس
ــة  ــادات المهني ــال الاتح ــعبية مث ــات الش ــا التجمع ــوم به ــة وتق ــات الدولي المنظم
ــة وبــدأ هــذا النــوع مــن الظهــور  والمجالــس مجلــس الصداقــة الشــعبية العالمي
مــع زيــادة الوعــي الســياسي بعــد التقــدم التقنــي في الاتصــال وتزايــد دور الــرأي 

ــة. . العــام في التأثــير عــى السياســات الخارجي

دبلوماســية رجــال الأعمــال: وقــد ازدهــر هــذا النمــط في الســنوات الأخــيرة بفضــل . 	
ــة  ــرص كاف ــارة وح ــر التج ــوق وتحري ــات الس ــو اقتصادي ــي نح ــول العالم التح
ــة  ــبرات العالمي ــياحة والخ ــا والس ــتثمارات والتكنولوجي ــذب الاس ــى ج ــدول ع ال

وفتــح الأســواق..

 دبلوماســية القمــة: ويطلــق عليهــا أيضــاً الدبلوماســية الشــخصية، ويقصــد بهــا . 	
المؤتمــرات الدبلوماســية التــي يعقدهــا رؤســاء الــدول والحكومــات، فيمــا بينهــم، 
ــون فيهــا إلى بعــض القــرارات السياســية المهمــة، أو عقــد بعــض  والتــي يتوصل

الاتفاقيــات التــي تهــم مصالحهــم الوطنيــة.

ــلال . 	 ــن خ ــدة م ــم المتح ــدرة الأم ــز ق ــا تعزي ــد به ــة: ويقص ــية الوقائي الدبلوماس
ــك بتحديــث  ــين، وذل ــا الســلم والأمــن الدولي ــس الأمــن عــى معالجــة قضاي مجل
وســائل المجلــس وتفســير اختصاصاتــه وتحســين آلياتــه، بحيــث يصبــح قــاد ارً 

عــى الاضطــلاع بمهامــه عــى نحــو أفضــل

أهمية الدبلوماسية في حياة الشعوب: 
ــة  ــداف السياس ــق أه ــية لتحقي ــا الأداة الرئيس ــية باعتباره ــة الدبلوماس ــن أهمي تكم
الخارجيــة في التأثــير عــى الــدول والجماعــات الخارجيــة بهــدف اســتمالتها وكســب 
تأييدهــا بوســائل شــتى، إضافــة إلى توصيــل المعلومــات للحكومــات والتفــاوض معهــا. 
وتعنــى الدبلوماســية بتعزيــز العالقــات بــين الــدول وتطويرهــا في المجــالات المختلفــة 
والدفــاع عــن مصالح وأشــخاص رعاياهــا في الخــارج، وتمثيــل الحكومات في المناســبات 
والأحــداث. ولمــا كانــت الراعــات الدبلوماســية حربــاً بــاردة، فــان منطــق المصالح هو 
الــذي يســود، فانــه يكســبها إلا الأقــوى بالعقــل، المحيــط علمــاً بــكل شــاردة وواردة 
ــون  ــر، الي لقان ــر الأم ــع في آخ ــة لا تخض ــات الدولي ــم أن العلاق ــر، بحك ــق بالأم تتعل
المصالــح، ولان الدبلوماســية مــن مهارتهــا الفائقــة أن تضفــي عــى المصالــح الحقيقيــة 
غطــاء للقيــم والمبــادئ، لمــا كان الأمــر كذلــك فــإن الســمات المميــزة لدبلوماســية عــن 

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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أخــرى هــي هــذه القيــم الخلقيــة والمبــادئ الإنســانية. والدبلوماســية مــن حيــث هــي 
علــم لــه قواعــده، وفــن لــه أصولــه ومهنــة لهــا تقاليدهــا. )		(

العمل الدبلوماسي والعلاقات العامة الدولية:
 يمكــن أن تســتخدم الدبلوماســية كإحــدى الأدوات والأســاليب الأساســية لتنفيــذ أهداف 
ــة، وفي تغيــير  ــات الإســلامية في تعزيــز الصــورة الإيجابي وسياســات المنظمــات والهيئ
ــه  ــل الدبلوماســية إحــدى الأدوات لتوجي ــة الســلبية إن وجــدت. وتمث الصــورة الذهني
ــة  ــات العام ــم والعلاق ــة بالعال ــة وثيق ــى صل ــية ع ــة والدبلوماس ــات الدولي العلاق
والــرأي العــام، بــل أصبحــت هــذه الصلــة أهــم أســلحة الدبلوماســية التــي ينمــو .

إن وظيفــة العلاقــات العامــة في إطــار العلاقــات الخارجيــة تتجســد في تطويــع المهمــة 
ــة الدبلوماســية  ــا المهم ــدو وكأنه ــث تب ــا إلى أداة دبلوماســية بحي ــة وتحويله الاتصالي
ــا  ــها. كم ــة نفس ــع الوظيف ــل م ــا للتكام ــي أهلته ــة الت ــات العام ــة العلاق وان وظيف
ــير  ــوب في توف ــس المطل ــا الرئي ــن دوره ــاءت م ــا ج ــاج  معه ــية والاندم ان الدبلوماس
ــلامية  ــات الإس ــات والمنظم ــدف المؤسس ــي ته ــح الت ــين المصال ــم ب ــجام والتناغ الانس
ــذه  ــا ه ــل معه ــي تتعام ــدول الت ــة لل ــة الدولي ــات السياس ــين متطلب ــا وب إلى تحقيقه
المنظمــات. ولكــي يتهيــأ للعلاقــات العامــة إيجــاد الانســجام والتناغــم بــين الشــعوب 
فعليهــا أن تشــارك جديــاً في تحديــد مســارات إرســاء أســس التفاهــم وخلــق أجــواء 
ــك  ــة وذل ــي تعمــل بهــا المنظمــة أو الهيئ ــة الت ــادل بــين شــعوب الدول الاحــترام المتب

ــا ــاليبها وخططه ــائلها وأس بوس

ان أواصر العلاقــة مــع المجتمــع وقــد تصاعــد مســتوى كفــاءة أداء العلاقــات العامــة 
في شــد وجــد فيــه المنظمــة والتأثــير في سياســاتها ومواقفهــا بمــا تمتلكــه مــن وســائل 
ــا في  ــن إعلامه ــتثمارها م ــيابها واس ــات وانس ــر المعلوم ــن تواف ــتفادة م ــلام والاس الاع
الســياقات المناســبة وبالصيــغ الفعالــة واذا كانــت الدبلوماســية حصيلــة فعــل متغيرات 
فهــي قطعــاً لهــا أنــواع مختلفــة متفاوتــة بحســب تأثرهــا بالعوامــل المؤثــرة وفعــل 
المتغــيرات وتفــاوت طبيعــة الأنظمــة السياســية التــي تمثلهــا. وهــذا يعنــي أن هنــاك 
أنواعــاً مــن الدبلوماســية عــى مــدى الزمــن المــاضي القريــب وعــى مســتوى الحــاضر 
ــائر  ــا كس ــية مثله ــمتان في الدبلوماس ــتمرين س ــدد المس ــير والتج ــظ أن التغي ويلاح
الفعاليــات الاجتماعيــة عرضــة للتغــيرات المســتمرة بحســب حاجــات العــر وتطــور 
المجتمــع البــشري وتعقــد نظمــه وتفاعلــه عــى وفــق متطلبــات السياســة الخارجيــة 

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــى  ــيره ع ــات وتأث ــال والمعلوم ــا الاتص ــل في تكنولوجي ــور الهائ ــم التط ــدول وبحك لل
الــرأي العــام، وعــى التغــير في العمــل الدبلومــاسي. وممــا يعــزز تفعيــل هــذه الظاهرة 
مــا شــهدته العالقــات الدوليــة مــن أزمــات ومشــكلات كــبرى ممــا أتــاح للــرأي العــام 
ــي كان  ــام العالم ــرأي الع ــة ، فال ــة الدولي ــة السياس ــادة صياغ ــهام في إع ــي الإس العالم

أحــد معطيــات العالــق المشــكلات بــين الشــعوب .

الدبلوماسية العسكرية السودانية: 
شــهدت هــذه الفــترة الديمقراطيــة الاولي 				-				 أنشــاء وزارة الخارجيــة 
واســتقطاب كــوادر وطنيــة مؤهلــة لقيــادة العمــل الدبلومــاسي. وقــد تــم اســتقطاب 
ــة  ــة خاص ــة المختلف ــة المدني ــات الخدم ــن مؤسس ــيين م ــن الدبلوماس ــل الاول م الرعي
ــان  ــت بميزت ــك الوق ــذ ذل ــة من ــازت الخارجي ــد امت ــة. وق ــس والشرط ــلك التدري س
ــة  ــة المهني ــاة التراتبي ــارم professional discipline ومراع ــي الص ــاط المهن الانضب
مثــل ســلك القــوات النظاميــة. ربمــا لغلبــة الكــوادر المســتقطبة مــن الشرطــة. رغــم 
اصطحــاب اجــواء الــراع الســياسي الداخــي بــين التياريــن الاتحــادي والاســتقلالي 
حــول التوجهــات الكليــة لسياســة الســودان الخارجيــة ، إلا أن الدبلوماســية الســودانية 
كانــت واعيــة لتحديــات المرحلــة حيــث عمــدت الي تدعيــم اســتقلال الســودان ومحاولة 
فتــح آفــاق اقتصاديــة لتســويق مبيعــات القطــن الســوداني. كانــت للصداقــة الممتــدة 
ــي  ــه ع ــذي خلف ــوب ال ــوداني والمحج ــة س ــر خارجي ــارك زروق أول وزي ــين مب ب
المنصــب أســهما كبــير في اســتقرار الــوزارة. حيــث أشــتهر عــن المحجــوب أنــه قــال 
عندمــا تــولي وزارة الخارجيــة أنــه لــن يحــرك كرســيا وضعــه مبــارك زروق في مكانــه 

ــة الأول. )4	( ــر الخارجي ــمها وزي ــي رس ــة الت ــتمر في ذات السياس ، وأس

مستوى التمثيل والمواصفات : 
الملحــق العســكري Military Attaché هــو الممثــل العســكري لدولــة حرة ذات ســيادة، 
ــة، واحــترام  ــة أخــرى صديقــة، وتكــون بينهمــا علاقــات دبلوماســية كامل لــدى دول
ــح  ــادل، وتعــاون في المجــالات المختلفــة، بمــا فيهــا التعــاون العســكري. ومصطل متب
"الملحــق العســكري" ليــس هــو الســائد في هــذا المجــال، ففــي بعــض الــدول يســتبدل 
بــه "الملحــق الحربــي" أو "ملحــق الدفــاع" Defense Attaché، تبعــاً لاســم الــوزارة، 
ــل  ــو ممث ــكري، ه ــق العس ــق. والملح ــة الملح ــكرية في دول ــام العس ــا المه ــوط به المن
وزيــر الدفــاع لدولتــه في الدولــة المعتمــد لديهــا. وهــو المســؤول الرئيــي، الــذي ينفّــذ 
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ــة المعتمــد  ــه، لتحقيــق التعــاون مــع الدول المهــام العســكرية المكلــف بهــا مــن دولت
ــرى في  ــية الأخ ــات الدبلوماس ــام البعث ــه أم ــكرية في دولت ــل العس ــو ممث ــا - وه لديه
ــه، وتخضــع مهامــه  ــة التــي يعمــل بهــا، وهــو عضــو رئيــي في ســفارة دولت الدول
ــة  ــا اتفاقي ــص عليه ــدولي، وتن ــون ال ــا القان ــكرية يحكمه ــية وعس ــات سياس لاتفاقي
ــع  ــات الدبلوماســية والحصانــات التــي يتمت ــات البعث ــا المنظمــة لحقــوق وواجب فيين

ــل 				. )		( ــة في 		 أبري ــيون، والموقع ــا الدبلوماس به

ويــرأس الملحــق العســكري مجموعــة الأفــراد العســكريين والمدنيــين، الذيــن تتكــون 
منهــم الملحقيــة العســكرية، وينســق لهــم المهــام في مجــال العمــل الداخــي للملحقيــة، 
كمــا ينُسّــق مهــام الملحقيــة بالكامــل، مــع مهــام ســفارة دولتــه. وقــد يكــون مقــر 
الملحقيــة العســكرية داخــل مبنــى الســفارة، أو في مــكان منفصــل خارجهــا. ولكنهــا 
ــع  ــع بجمي ــم دولتهــا، وتتمت ــاً كان موقعهــا، فإنهــا ترفــع عل ــع الأحــوال، وأي في جمي
ــا بهــذا الشــأن، بمــا في ذلــك  ــة فيين الحصانــات الدبلوماســية، التــي حددتهــا اتفاقي
تــولي الدولــة المضيفــة مســؤولية الحراســة والتأمــين. والتمثيــل العســكري بــين الــدول 
ــاً  ــوره، طبق ــدد ص ــد تتع ــل ق ــده، ب ــكري وح ــق العس ــورة الملح ــى ص ــر ع لا يقت
لاعتبــارات مختلفــة تنظمهــا المعاهــدات الدوليــة، والسّــوابق المعمــول بهــا في العــرف 

الــدولي لتنظيــم العلاقــات الدبلوماســية بــين الــدول.

أولاً: مستويات التمثيل العسكري: 

تتعــدد مســتويات التمثيــل العســكري لدولــة مــا لــدى دولــة أخــرى، ومــن ثــم فــإن 
صــورة الملحــق العســكري، ليســت هــي الصــورة الوحيــدة للتمثيــل العســكري، بــل 
يضــاف إليهــا العديــد مــن الصــور، التــي تخضــع لــشروط ومبــادئ تنظمهــا العلاقات 
الدوليــة، والعــرف الســائد بين الــدول في النظم الدبلوماســية. ومــن المعــروف أن التمثيل 
العســكري، يمثــل أقــى درجــات التعــاون، بــين الــدول، والرغبــة في تنميــة العلاقــات 
ــم إلاّ إذا تحقــق اســتقرار في  في المجــالات المختلفــة، وليــس العســكرية وحدهــا. ولا يت
العلاقــات، وثقــة متبادلــة، ونديــه، وتــوازن في القــوى بــين الــدول. ويحكــم مســتوى 

التمثيــل العســكري المبــادئ الآتيــة:

مســتوى العلاقــات السياســية والعســكرية بــين الــدّول، ومــدى التنســيق بينهــا في . 	
المجــالات المختلفــة، ومنهــا التمثيــل العســكري. مثــال ذلــك أن دولــة مثــل الولايات 
ــا  ــاًُ فيم ــياً، خصوص ــكري رئيس ــل العس ــون التمثي ــى أن يك ــرص ع ــدة تح المتح

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــك  ــى ذل ــية. وع ــة الرئيس ــدول الإقليمي ــترك، وال ــام المش ــين دول الاهتم ــا وب بينه
يختلــف مســتوى التمثيــل العســكري للولايــات المتحــدة طبقــاً لحجــم التعــاون، 
فبعــض الــدول يكــون فيهــا التمثيــل متكامــلاً لأفــرع القــوات المســلحة )البريــة / 
البحريــة / الجويــة(، وهــي الــدول التــي تحظــى باهتمام خــاص في الإســتراتيجية 
الأمريكيــة، وبعضهــا يكــون فيــه التمثيــل موحــداً، يشــمل الأفــرع الثلاثــة، مــن 
ــة،  ــة متبادل ــى بثق ــي لا تحظ ــدول الت ــي ال ــد، وه ــكري واح ــق عس ــلال ملح خ
ــب  ــد مكات ــلال أح ــن خ ــاة، وم ــورة مخف ــا، بص ــكري فيه ــل العس ــم التمثي فيت
ــام  ــؤدي مه ــن ي ــكري"، ولك ــب العس ــف "للمكت ــم مخال ــت اس ــفارة، تح السّ

الملحــق العســكري، مــن دون إعــلان رســمي.

الأهميــة الإســتراتيجية، التــي يعكســها وضــع الدولــة، بالنســبة إلى الــدول الأخــرى، . 	
وتأثــير هــذا الوضــع عــى الأمــن القومــي لتلك الــدول. مثــال ذلــك أن دولــة إقليمية 
كبــيرة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، تحــرص عــى أن يكــون التمثيــل بينهــا، 
ــي  ــن الخليج ــح الأم ــث أصب ــلاً، حي ــي متكام ــج العرب ــوض الخلي ــين دول ح وب
ضرورة لــكل الــدول الواقعــة عليــه. وكذلــك فــإن اهتماماتهــا العربيــة "خصوصــاً 
مــع دول التأثــير، وتكامــل الأمــن القومــي"، يجعلهــا في التــزام بوجــود التمثيــل 
العســكري ضمــن التمثيــل الســياسي لــدى الــدول العربيــة الرئيســية، وفي الوقــت 
نفســه، فــإن التزامهــا الإســلامي يجعــل مــن الــضروري أن يتــم هــذا التمثيــل مــع 
الــدول الرئيســية في منظمــة المؤتمــر الإســلامي. وفي المجــال نفســه نجــد أن دولــة 
ــر، تجعــل حجــم  ــوب البحــر الأحم ــا اهتمامــات خاصــة بجن ــل، له ــل إسرائي مث
ــا  ــم تمثيله ــوق حج ــا، يف ــا، وإريتري ــل أثيوبي ــين مث ــكري في دولت ــا العس تمثيله
لــدى أي دولــة أخــرى، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة. ذلــك أن إسرائيــل تهــدف إلى 
تقويــة العلاقــات العســكرية، بينهــا وبــين الدولتــين، وتجميــد أي علاقــات عربيــة 
معهمــا، بمــا يوضّــح أهدافــاً إسرائيليــة مســتقبلية جنــوب البحــر الأحمــر، عــلاوة 
عــى اســتفادتها مــن خــبرات حــرب أكتوبــر، والوقــوف حيــال أي نوايــا عربيــة 

مســتقبلية لإغــلاق الملاحــة في مضيــق بــاب المنــدب، في وجههــا.

وجــود مصالــح مشــتركة في المجــال العســكري، تحتــاج إلى تنميــة حجــم التعــاون . 	
في هــذا المجــال وهــذا يتطلــب زيــادة حجــم البعثــة العســكرية، لتغطــي مجــالات 
ــوفييتي  ــاد الس ــتركة للاتح ــح المش ــارة إلى المصال ــدر الإش ــاون المختلفة.)وتج التع
ــي أدت  ــي الت ــا ه ــه 				، إذ إنه ــة يوني ــاب نكس ــة، في أعق ــابقاً( في المنطق )س

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان



مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م 116

ــل  ــع التمثي ــم اتس ــن ث ــتركة، وم ــكرية المش ــح العس ــالات المصال ــيع مج إلى توس
العســكري الســوفييتي في كل مــن مــر وســورية والعــراق واليمــن. وقــد وصــل 
الأمــر في تلــك المرحلــة )مــا بــين يونيــه 		، يوليــه 		( إلى مــا يشــبه "عســكرة" 
العلاقــات بــين الاتحــاد الســوفييتي وتلــك الــدول، وكان حجــم البعثــة العســكرية 

الدبلوماســية، يفــوق حجــم البعثــة السياســية نفســها.

ــذا . 4 ــين وه ــين دولت ــكري ب ــل عس ــود تمثي ــتوجب وج ــارئ يس ــرف ط ــدوث ظ ح
ــل  ــادل تمثي ــب تب ــى تطل ــا، حت ــة م ــة لدول ــيرات الطارئ ــه المتغ ــرف تحُدث الظ
ــدر  ــة. وتج ــروف المرحلي ــه الظ ــاً تتطلب ــه تعاون ــن خلال ــق م ــكري تحق عس
الإشــارة، في هــذا السّــياق، إلى أن العلاقــات بــين مــر والعــراق، كانــت مقطوعــة 
ــروف  ــورت الظ ــم تط ــو 				، ث ــداد في ماي ــة بغ ــر قم ــرارات مؤتم ــذ ق من
ــرب  ــور الح ــكاس لتط ــه 				، كانع ــن يوني ــداءً م ــة ابت ــاحة العراقي ــى السّ ع
ــل  ــة، وجــود تمثي ــب الحكومــة العراقي ــا أدى إلى أن تطل ــة، مم ــة/ الإيراني العراقي
ــادل بينهــا وبــين مــر وضمــن نطــاق "مكتــب رعايــة المصالــح  عســكري متب
ــود  ــراق، في وج ــة الع ــق مصلح ــل تحقي ــن أج ــك م ــين". وكان ذل ــكلا الدولت ل
ــد  ــران. وق ــد إي ــكرية ض ــا العس ــا في جولاته ــية، تدعمه ــة رئيس ــاندة مري مس

ــوراً. ــراق ف ــب الع ــر طل ــت م حقق

ــدو . 	 ــي" تب ــم أو مرح ــترك "دائ ــدو مش ــة ع ــدول، في مواجه ــض ال ــتراك بع اش
ــتركة.  ــداف المش ــة، ذات الأه ــدول الإقليمي ــة في ال ــتراك واضح ــذا الاش ــورة ه ص
)وهــو وضــع طبيعــي في العلاقــات العســكرية(، وربمــا يكــون مســتوى التمثيــل 
ــن  ــورة م ــك الص ــن تل ــبراً ع ــي، مع ــاد الأوروب ــل دول الاتح ــكري، داخ العس
ــل  ــن أج ــل، م ــاون والتكام ــز، والتع ــف بالتمي ــي تتص ــكرية، الت ــات العس العلاق

ــة. ــة فاعل ــوة أوروبي ــاء ق بن

اشــتراك بعــض الــدول في تحالفــات عســكرية، وهــى صــورة أكثــر تكامــلاً مــن . 	
ــبة  ــاً، وبنس ــي حالي ــمال الأطل ــف ش ــورة حل ــا ص ــابق، وتوضحه ــدأ السّ المب
ــي "درع  ــاون الخليج ــس التع ــين دول مجل ــكري ب ــاون العس ــورة التع ــل ص أق

ــم. ــتوى العال ــى مس ــرى ع ــكرية الأخ ــات العس ــرة"، والتحالف الجزي

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ثانياً: صور التمثيل العسكري:

تنقســم العلاقــات المتعــارف عليهــا في المجــال العســكري إلى خمســة أقســام رئيســية، 
تخضــع للمبــادئ والنظــم المعمــول بهــا في اتفاقيــة فيينــا عــام 				. وكلهــا تهــدف، 
بدرجــات مختلفــة، إلى إيجــاد نــوع مــن التعــاون العســكري بــين الــدول، وتحقيــق 
الأهــداف المرجــوة مــن العلاقــات العســكرية، في مجالاتهــا المختلفــة. وتنقســم صــور 

التمثيــل العســكري إلى الآتــي:

	. الملحقية العسكرية:

وهــى الصــورة الرئيســية للتمثيــل العســكري بــين دولتــين مســتقلتين، وبينهمــا تعاون 
في المجــال العســكري بشــتى صــوره. وتنشــأ عندمــا يكــون التمثيــل الدبلومــاسي بــين 
ــى  ــرص ع ــاون، والح ــة التع ــة في تنمي ــود رغب ــع وج ــتقراً، م ــلاً، ومس ــين كام الدولت

إقامــة علاقــات طبيعيــة في جميــع المجــالات، ومنهــا المجــال العســكري.

ــن  ــية ضم ــب الرئيس ــد المكات ــي أح ــة، ه ــذه الحال ــكرية في ه ــة العس ــون الملحقي وتك
ســفارة الدولــة، ولا يشــترط أن يكــون مقرهــا في مبنــى الســفارة نفســه. فقــد تقــام في 
مبنــى منفصــل، ويرفــع عليهــا علــم الدولــة، وتتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية المقــررة 
ــاً للأســلوب،  ــا وبــين الســفارة طبق ــب تنســيق العمــل بينه ــى الســفارة، إلى جان لمبن

الــذي يتُفــق عليــه بــين ســفير الدولــة، والملحــق العســكري.

ــة  ــاع"، أو "الملحقي ــة الدف ــل "ملحقي ــرى مث ــماء أخ ــة أس ــى الملحقي ــق ع ــد يطل وق
ــا. وإن كان  ــة في دولته ــا الملحقي ــة له ــوزارة التابع ــم ال ــاً لاس ــك طبق ــة". وذل الحربي

ــكرية". ــة العس ــو "الملحقي ــماء ه ــهر الأس أش

والملحــق العســكري: هــو الرئيــس المبــاشر للملحقيــة العســكرية، ويــرأس مجموعــة 
ــاري الأول،  ــخص الاعتب ــو الش ــكريين، وه ــين وعس ــاط ومدني ــن ضب ــا م ــين به العامل
ــة،  ــا الملحقي ــة به ــة المقام ــه، والدول ــين دولت ــكري ب ــل العس ــن التمثي ــؤول ع المس
والمســؤول عــن تنفيــذ المهــام العســكرية المكلــف بهــا مــن دولتــه، بهــدف التنســيق، 

ــرى. ــة الأخ ــه، والدول ــين دولت ــكري ب ــال العس ــاون في المج ــق تع وتحقي

والبروتوكــول الدبلومــاسي يحــدد أقدميــة الملحــق العســكري ضمــن أعضــاء الســفارة 
ــث  ــاً ـ الرجــل الثانــي أو الثال ــين بهــا(، وهــو ـ غالب ــاً لحجمهــا، وعــدد العامل )طبق
ــال  ــترك مج ــل ي ــية، ب ــام السياس ــفير في المه ــن الس ــوب ع ــه لا ين ــفارة، ولكن في الس

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان



مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م 118

ــى  ــاظ ع ــدد في الحف ــول يتح ــن البروتوك ــيين، ولك ــاه للدبلوماس ــذا الاتج ــل في ه العم
الأقدميــات، وحضــور الاحتفــالات والمراســم الرســمية. وبوجــه عــام فــإن البروتوكــول 

ــات كالآتــي: يحــدد الأقدمي

ــواء، يكــون بدرجــة ســفير، ولكــن أحــدث مــن  ــة الل إذا كان الملحــق العســكري برتب
ــرأس الســفارة. ــة وي الســفير المعــين مــن وزارة الخارجي

إذا كان برتبة عميد، يكون بدرجة وزير مفوض.أ. 

إذا كان برتبة عقيد/ مقدم، يكون بدرجة مستشار.ب. 

كما تتعادل أقدميات الضباط العاملين في الملحقية كالآتي:

رتبة الرائد تعادل درجة سكرتير أول.. 	

رتبة النقيب تعادل درجة سكرتير ثان.. 	

رتبة الملازم أول تعادل درجة سكرتير ثالث.. 	

رتبة الملازم تعادل درجة ملحق.. 4

2. مكتب الاتصال "الارتباط" العسكري:

وهــو أحــد صــور التمثيــل العســكري، ولكــن بدرجــة أقــل مــن الملحقيــة العســكرية. 
وهــذا التمثيــل قــد ينشــأ طبقــاً لظــروف طبيعيــة أو اســتثنائية، تمــر بهــا العلاقــات 
ــب  ــد المكات ــو أح ــكري ه ــل العس ــون التمثي ــا أن يك ــق خلاله ــين، ويتف ــين دولت ب

ــك الظــروف في الآتــي: الرئيســية في الســفارة. وتتحــدد تل

أ. عندمــا يكــون التمثيــل الدبلومــاسي محــدوداً بــين دولتــين، وتنشــأ بينهمــا علاقــات 
ــذ  ــات، وتنفي ــك العلاق ــيط تل ــكريين لتنش ــؤولين عس ــود مس ــب وج ــكرية تتطل عس

ــين. ــادات السياســية في الدولت ــا بــين القي مهــام محــددة متفــق عليه

ــرة في  ــين، أو مخت ــين دولت ــة ب ــية مقطوع ــات الدبلوماس ــون العلاق ــا تك ب. عندم
حــدود "مكتــب رعايــة مصالــح"، توجــد التزامــات عســكرية يجــب تحقيقهــا، طبقــاً 
لاتفــاق ســياسي بــين الدولتــين، فيأتــي التمثيــل في صــورة "مكتــب اتصــال عســكري"

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 



119مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

ج. أو تكــون العلاقــات الدبلوماســية طبيعيــة، ولكــن لا ترغــب الدولتــان، أو إحداهمــا، 
في تمثيــل عســكري متكامــل، لذلــك يقتــران عــى "مكتــب الاتصــال العســكري".

ويتكــون مكتــب الاتصــال "الارتبــاط"، مــن ضابــط واحــد، ويســمى ضابــط الاتصــال 
"الارتبــاط"، ولــه في السّــفارة، مكتــب مخصــص لــه، وتنظــم الســفارة العمــل الإداري، 
الــذي يمكّنــه مــن تحقيــق المهــام المكلــف بهــا. أو ينُظَّــم المكتــب في صــورة ملحقيــة 
عســكرية، مصغــرة، أو عاديــة، طبقــاً لحجــم المهــام المكلــف بها، وعــدد العاملــين. وفى 
هــذه الحالــة، يتطابــق عمــل المكتب مــع الملحقيــة العســكرية، ويكــون الاختــلاف فقط 
في الاســم. وقــد يكــون مقــر المكتــب في مبنــى الســفارة نفســها، أو في مقــر منفصــل، 

يرُفــع عليــه علــم الدولــة، ويتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية "لمكتــب المصالــح".

ــائه،  ــروف إنش ــن ظ ــت م ــة نبع ــة خاص ــال، ذو طبيع ــب الاتص ــراً إلى أن مكت ونظ
ــن  ــب، م ــل المكت ــلوب عم ــى أس ــين، ع ــين الدولت ــاق ب ــم الاتف ــب أن يت ــك يج لذل
ــداء  ــمح بارت ــل يسُ ــب، وه ــين في المكت ــل زي العامل ــط، مث ــة فق ــي البروتوكولي النواح
الــزّي العســكري، أم يقُتــر عــى الــزي المدنــي؟ ومســتوى اتصالاتهــم مــع الملحقــين 
ــكرية في  ــع الإدارات العس ــم م ــتوى اتصالاته ــة، ومس ــب في الدول ــكريين الأجان العس
الدولــة، ومســتوى التمثيــل في الحفــلات والمناســبات الرســمية، وهــل تخصــص حقيبــة 
ــي تحــدد  ــك مــن الأمــور، الت ــب الاتصــال … وإلى غــير ذل ــة لمكت دبلوماســية منفصل
ــه،  ــبهات حول ــير الش ــه، ولا تث ــق مهام ــى تحقي ــاعده ع ــب، وتس ــل المكت ــلوب عم أس
ــال  ــط الاتص ــى ضاب ــرض، ع ــود تف ــظ، أن أي قي ــل. ويلُاح ــير العم ــق س ــا يعي مم
ــم عــى الهــدف  ــذ المهــام نفســها، ومــن ث ســوف يكــون لهــا انعكاســات عــى تنفي
مــن إنشــاء المكتــب. ومادامــت الدولتــان قــد اتفقتــا عــى تلــك الصــورة مــن التمثيــل 
العســكري بينهمــا، فعليهمــا اعتبــاره مثــل الملحقيــة العســكرية المخفضــة، ومعاملتــه 

عــى هــذا الأســاس.

ــاً" بــين أعضــاء الســفارة، وأعضــاء مكتــب الاتصــال  وتنظــم الأقدميــات "بروتوكولي
عــى النحــو المقــرر بــين الســفارة، والملحقيــة العســكرية.

	. المستشارية العسكرية في السّفارة:

تنُشــأ ـ عــادة ـ عندمــا لا يوجــد تمثيــل عســكري أصــلاً في السّــفارة، طبقــاً لأوضــاع 
سياســية محــددة، أو لعــدم رغبــة الدولتــين في إنشــاء تمثيــل عســكري بينهمــا. وعــى 
الرغــم مــن ذلــك تــرى إحــدى الدولتــين أو تريــان معــاً، أن هنــاك أســباباً اعتباريــة، 
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توجــب وجــود تمثيــل عســكري - بشــكل مــا - لمتابعــة أحــداث محــددة، أو إنجــاز 
مهــام خاصــة تتصــل بالجانــب العســكري.

ــا  ــة تعرفه ــورة معلن ــا بص ــار، إم ــورة المستش ــكري في ص ــل العس ــون التمثي ويك
ــين  ــة، يعُ ــذه الحال ــة. وفى ه ــير معلن ــورة غ ــا بص ــفارة، وإم ــا الس ــي به ــة الت الدول
صاحــب الرتبــة العســكرية، في وظيفــة دبلوماســية بالســفارة، عــى أنــه تابــع لــوزارة 
ــع  ــكرية، ويتب ــه العس ــة لرتبت ــية المعادل ــه الدبلوماس ــى درجت ــين ع ــة. ويع الخارجي
ســفير الدولــة مبــاشرة، ويرســل تقاريــره مــن خــلال الحقيبــة الدبلوماســية للســفارة، 
وتقــدم لــه الســفارة قــدراً مناســباً مــن الإمكانيــات الإداريــة، لخدمــة المهــام المكلــف 
ــة، فإنــه يتفــرغ تمامــاً للعمــل المنــوط بــه، ولا يكُلفــه "ســفير  بهــا. وفى هــذه الحال

ــف بهــا. ــة" أي مهــام، تتعــارض مــع المهــام العســكرية المكل الدول

ــر  ــكري، يحُظ ــار العس ــإن المستش ــة - ف ــك الحال ــل - في تل ــتوى التمثي ــاً لمس وطبق
عليــه الاتصــال بالملحقيــات العســكرية في الدولــة، بصــورة علنيــة، كمــا يحظــر عليــه 
الإعــلان عــن شــخصيته العســكرية، أو مهامــه المكلــف بهــا، وتجــري جميــع إجراءاتــه 
ــاسي  ــه دبلوم ــي أن ــفارة، وه ــل الس ــا داخ ــين به ــورة المع ــدود الص ــه، في ح واتصالات

أساســاً.

4. مكتب المشريات العسكرية:

ــة لهــا  وهــو مكتــب متخصــص، ينُشــأ في حــالات فرديــة، دون تعميــم، وتقيمــه دول
ــة كبــيرة، وتعتمــد عليهــا في شراء الأســلحة والمعــدات، التــي  علاقــات قويــة مــع دول
ــطة  ــا دول متوس ــب تقيمه ــك المكات ــي أن تل ــا يعن ــلحة، بم ــا المس ــتخدمها قواته تس
ــترك  ــترا(. وت ــا، إنجل ــيا، فرنس ــدة، روس ــات المتح ــل )الولاي ــيرة مث ــدرة، في دول كب الق
ــدول متوســطة القــدرة. ــدى ال ــب ل ــك المكات ــدول الكــبرى، تل ــم ال ــة في أن تقي الحري

وتخضــع تلــك المكاتــب لتنظيــم خــاص، تفرضــه طبيعــة التعامــل والمشــتريات، ومدى 
الاحتياجــات والمعونــات العســكرية المتبادلــة. ويكــون مكتــب المشــتريات إمــا خاضعــاً 
ــع الأحــوال،  ــه، ولكــن في جمي ــة، وإمــا منفصــلاً عن ــادة الملحــق العســكري للدول لقي
يكــون خاضعــاً - "بروتوكوليــاً" لســفارة الدولــة، ويرفــع علمهــا. وفى بعــض الحــالات 
ــة".  ــفر "مهم ــوازات س ــون ج ــية أو يحمل ــة الدبلوماس ــاؤه بالحصان ــع أعض يتمت
طبقــاً للاتفــاق الموقــع بــين الدولتــين في هــذا المجــال. ومهمــة المكتــب - عــادة ـ هــي 
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ــليح المبرمــة بــين الدولتــين، ســواء للوفــاء بالالتزامــات  ــذ عقــود التسّ الإشراف، وتنفي
الماليــة، أو اختبــار الأســلحة، أو الإشراف عــى شــحن الصفقــات، أو تســلمها مــن المورد 
ثــم شــحنها، ورعايــة الأفــراد الفنيــين التابعــين للدولــة، والقائمــين بتســلم واختبــار 

الأســلحة والمعــدات.

وفى حالــة تبعيــة المكتــب، للملحقيــة العســكرية، فــإن جميــع المهــام تنُجــز بتخطيــط 
الملحــق العســكري وتحــت إشرافــه. أمــا إذا كان المكتــب منفصــلاً، فلابــد مــن إيجــاد 
ــة  ــية للملحقي ــة الدبلوماس ــتخدام الحقيب ــا، واس ــيق بينهم ــية للتنس ــيلة رئيس وس

ــه. ــب إلى دولت ــلها المكت ــي يرس ــلات، الت ــكرية في المراس العس

كذلــك، فــإن الاحتياجــات الإداريــة، إمــا أن تكــون منفصلــة، ومدبــرة مــن قبــل الدولــة 
للمكتــب مبــاشرة، أو تتــولى الملحقيــة العســكرية تدبيرهــا، إذا كان المكتــب تابعــاً لهــا.

5. المكاتب الفنية العسكرية:

ويتعــدد تصنيــف هــذه المكاتــب، طبقــاً لحجــم ونــوع التعــاون المتبــادل بــين الــدول. 
ومعظــم هــذه المكاتــب تكــون مرحليــة، تنتهــي مهمتهــا بانتهــاء البروتوكــول الموقــع 
بــين الدولتــين بخصوصهــا. وقــد تســتمر لفــترة طويلــة، أو تنتهــي بعــد فــترة وجيزة. 

وهــى ذات أشــكال متعــددة، نســتعرض ثلاثــة أنــواع منهــا.

مكاتــب الخــبراء والمستشــارين: وهــم مَــنْ ترســلهم دولــة لمعاونــة أخــرى، وتكون أ. 
تلــك المكاتــب هــي وســيلة الاتصــال الرئيســية بينهــم وبــين دولتهــم. كمــا تتــولى 
رعايتهــم وتريــف شــؤونهم، وتنظيــم أســاليب الأعمــال والمهــام، التــي يؤدونهــا، 

في الدولــة التــي يوجــدون فيهــا.

مكاتــب التدريــب: وهــى مكاتــب تقيمهــا دولــة متوســطة القــدرة، في دولــة كبــيرة ب. 
لــلإشراف عــى المتدربــين الذيــن ترســلهم لتلقــي علــوم عســكرية في الدولــة الكبرى 
أو المتقدمــة عســكرياً. وتكــون مهمــة المكتــب الإشراف عــى هــذا التدريــب، ورعاية 
المتدربــين، طبقــاً للبروتوكــول الموقــع بــين الدولتــين في هــذا المجــال. وشــأن المكتب 
في هــذه الحالــة، هــو شــأن مكتــب المشــتريات، وإن اختلفــت الواجبــات. كما تنشــأ 
مكاتــب للتدريــب مؤقتــة في فــترة التدريبــات المشــتركة بــين دولتــين، وعــى أرض 
الدولــة التــي تتــولى التدريــب، مــن أجــل التنســيق الكامــل للمشروعــات التدريبيــة 
المشــتركة. ويبُــاشر المكتــب عملــه قبــل تنفيــذ التدريــب بفــترة مناســبة، وينتهــي 
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بعــد تحليــل التدريــب، ونــشر الخــبرات للاســتفادة منهــا في التدريبــات القادمة، أو 
لإعــادة التنظيــم والتســليح للقــوات المســلحة، عــى ضــوء تلــك الخــبراء المكتســبة

مكاتــب للتبــادل التقنــي: ومهمتهــا الإشراف عــى الأبحــاث المشــتركة، التــي تجُــرى ج. 
بــين دولتــين، في مجــال عســكري متطــور، وأشــهرها تلــك المكاتــب التــي تقيمهــا 
إسرائيــل في الولايــات المتحــدة، وفرنســا، وألمانيــا، وإنجلــترا لتنفيــذ عقــود لتصنيــع 
مشــترك، أو تنفيــذ أبحــاث تكنولوجيــة متقدمــة مثــل الصــاروخ آرو، والنيوتيلــس، 

والتعــاون في المجــال النــووي مــع جنــوب إفريقيــا "ســابقاً".

ولهــذه المكاتــب وضــع خــاص، وتفــرض عليهــا قيــود سريــة متشــددة، لعــدم تسريب 
الأبحــاث، التــي تــشرف عليها.

وعمومــاً، فــإن مختلــف المكاتــب الفنيــة ليســت لهــا تنظيمــات ثابتــة، وتوضــع طبقــاً 
للأغــراض التــي تنشــأ مــن أجلهــا. وهــى عــادة، تتبــع الملحقيــة العســكرية مبــاشرة، 
ــه،  ــه دولت ــي تصدرهــا إلي ويــشرف عليهــا الملحــق العســكري، في حــدود الأوامــر الت
عــن مســتوى التدخــل والمســؤولية التــي تقــع عليــه في كل مجــال عــى حــدة. ذلــك 
أن بعــض المكاتــب )خصوصــاً مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا( تــرى بعــض الــدول، عــدم 
تعمــق الملحــق العســكري في معرفــة مســتوى التعــاون أو طبيعتــه، خوفــاً مــن تــسرب 

بعــض المعلومــات، التــي تــضر بالدولــة نفســها.

أمــا المتطلبــات الإداريــة، فــإن الدولــة توفرهــا لتلــك المكاتــب، عــن طريــق الملحقيــة 
ــة  ــتويات خاص ــاج إلى مس ــب، تحت ــك المكات ــاً أن تل ــروف أيض ــن المع ــكرية. وم العس
مــن التأمــين، ســواء في نظــام العمــل، أو إقامــة أعضــاء المكتــب، خوفــاً مــن الاغتيــالات 
أو السرقــة التــي قــد تنفذهــا اســتخبارات الــدول المضــادة، لإفشــال، أو معرفــة مــا 

يحــدث مــن تعــاون بــين الدولتــين.

ــة  ــها، الخاص ــشروط نفس ــع لل ــة، تخض ــكري للدول ــل العس ــور التمثي ــع ص وجمي
باختيــار وتأهيــل، الملحــق العســكري وتحديــد مهامــه، مــع مراعــاة حجــم التمثيــل، 
وأهميتــه للدولــة. لذلــك، فســوف يقتــر عــرض تلــك الــشروط والمهــام عــى الملحــق 

ــل العســكري. ــه الصــورة الرئيســية للتمثي العســكري، بصفت

6. التمثيل العسكري في دولة، لتغطية عدة دول:

ــين  ــكري ب ــاون العس ــم التع ــة، أو حج ــة في دول ــروف الاقتصادي ــرض الظ ــد تف ق

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــا.  ــكرية، أو لأحدهم ــية العس ــض للدبلوماس ــل مخف ــا تمثي ــون بينهم ــين، أن يك دولت
ــة في  ــكري للدول ــق العس ــد الملح ــو أن يعُتم ــض، ه ــل المخفّ ــذا التمثي ــور ه ــد ص وأح
ــد  ــا، ويعُتم ــه في إحداه ــأ مكتب ــى أن ينش ــد، ع ــم واح ــا إقلي ــة يضمه ــن دول ــر م أكث
طبقــاً للعــرف الدبلومــاسي فيهــا جميعــاً، وتكــون مراســلاته معهــا عــى عنوانــه في 
الدولــة المقيــم بهــا. وقــد يكــون لــه مكتــب " مخفــض" في كل دولــة معتمــد فيهــا، 
ويتبــادل العمــل بهــا، طبقــاً لخطــة يحددهــا، أو يكتفــي بزيــارات دورية للمؤسســات 

ــه مكاتــب فيهــا. ــدول، مــن دون أن يكــون ل ــك ال العســكرية في تل

وفى حالــة تنقلــه بــين هــذه الــدول، تعُــد تلــك التنقــلات داخــل ميــدان العمل، وليســت 
مغــادرة لدولــة المقــر. أي أن الملحــق العســكري لا يســتأذن دولتــه، أو الدولــة المعتمــد 
ــرى  ــة الأخ ــه إلى الدول ــن توجه ــر ع ــط يخُط ــه فق ــادرة. ولكن ــل المغ ــن أج ــا، م لديه
ــع  ــة، ووســيلة الســفر. وهــو يتمت ــت، ومــدة المأموري ــا، ويحــدد التوقي ــد لديه المعتم
بــكل الحصانــات الدبلوماســية أثنــاء وجــوده عــى أرض الــدول المعتمــد لديهــا، وتمتــد 
تلــك الحصانــات، بأنواعهــا المختلفــة، لتشــمل أعضــاء الملحقيــة العســكرية وأسرهــم 
بالكامــل، في جميــع الــدول المعتمــد لديهــا الملحــق العســكري. لذلــك فمــن الــضروري 

إخطــار تلــك الــدول بأســماء أعضــاء الملحقيــة العســكرية.

ثالثاً: تنظيم مكتب الملحق العسكري:
يتصــف عمــل مكتــب الملحــق العســكري ـ عــادة ـ بالاســتقلال، ومن ثــم فــإن تنظيمه 
إداريــاً يجــب أن يكــون متكامــلاً، بحيــث يعتمــد عــى نفســه، في تســيير الأمــور، طبقــاً 
للمهــام المكلــف بهــا الملحــق العســكري مــن قبــل دولتــه. أمــا في حالــة وجــود تمثيــل 
عســكري، أقــل مــن مســتوى "الملحقيــة". فإنــه يعتمــد عــى إمكانيــات الســفارة في 
تأمــين جــزء مــن احتياجاتــه الإداريــة "لا الفنيــة"، ولذلــك فــإن تنظيــم المكتــب، يكون 
متناســباً مــع حجــم التمثيــل المتفــق عليــه بــين الدولتــين. وفى كل الحــالات، فــإن حجم 
ــادة ـ  ــه ـ ع ــق علي ــكري، تتف ــق العس ــب الملح ــا مكت ــا فيه ــية، بم ــة الدبلوماس البعث
ــص عــى ذلــك ويذكــر في  ــل. وينُ ــادل التمثي ــات الخاصــة بتب ــاء المباحث ــان أثن الدولت
البروتوكــول المحــدد لقيــام العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا، ويعــدل هــذا البروتوكــول، 
طبقــاً لمســتوى التمثيــل بــين البلديــن ومــا يطــرأ عليــه مــن زيــادة أو تخفيــض. وقــد 
أوضحــت المــادة 		 مــن اتفاقيــة فيينــا، تصنيــف أعضــاء البعثــة الدبلوماســية )بمــا 

فيهــم مكتــب الملحــق العســكري( ومــدى تمتعهــم بالحصانــة الدبلوماســية كالآتــي:

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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ــس . 	 ــية، كرئي ــات دبلوماس ــغلون درج ــن يش ــم الذي ــيون: وه ــاء الدبلوماس الأعض
البعثــة والمستشــارين، والســكرتيريين، ويتمتعــون هــم وأفــراد عائلاتهــم، الذيــن 
يقيمــون معهــم، بــكل الحصانــات الدبلوماســية، بــشرط ألا يكونــوا مــن مواطنــي 
ــق  ــد، الملح ــذا البن ــت ه ــدرج تح ــكري. وين ــق العس ــا الملح ــد لديه ــة المعتم الدول

ــين. العســكري، ومســاعدوه مــن العســكريين، أو المدني

ــق . 	 ــب الملح ــة في مكت ــات الإداري ــم الدرج ــون: وه ــون والفني ــون الإداري الموظف
العســكري، والذيــن لا ينفّــذون مهــام دبلوماســية. وهــم يتمتعــون )وعائلاتهــم( 
بالحصانــة الشــخصية والقضائيــة والإعفــاءات الماليــة المنصــوص عليهــا في المــواد 
مــن 		 - 0	 مــن اتفاقيــة فيينــا، بــشرط ألا يكونــوا مــن رعايــا الدولــة المعتمــد 

لديهــا الملحــق، ولا تكــون إقامتهــم الدائمــة بهــا.

ــق . 	 ــا الملح ــد لديه ــة المعتم ــا الدول ــن رعاي ــوا م ــن ليس ــة: مم ــتخدمو البعث مس
العســكري، وليســت لهــم إقامــة دائمــة بهــا، وهــم يتمتعــون بالحصانــة القضائيــة.

مســتخدمو البعثــة مــن رعايــا الدولــة المعتمــد لديهــا الملحــق العســكري: وليســت . 4
لهــم أي حصانــات في دولتهــم.

الخــدم الخصوصيــون للأعضــاء الدبلوماســيين في البعثــة: إن لــم يكونــوا مــن رعايا . 	
الدولــة المعتمــد لديهــا الملحــق العســكري، فيتمتعــون بالإعفــاءات مــن الضرائــب 

والرســوم، وبالحصانــات الأخــرى، التــي تقرهــا الدولــة المعتمــد لديهــا.

ــق  ــب الملح ــم مكت ــا، ينُظّ ــة فيين ــه اتفاقي ــذي حددت ــف، ال ــذا التصني ــا له وطبق
العســكري، ويختلــف حجمــه وعــدد أعضائــه، وفقــاً لحجــم العلاقــات العســكرية بــين 
دولــة وأخــرى، وقــدرات كل دولــة في تنظيــم عملهــا الدبلومــاسي، وطبقــاً للاتفاقيــات 
بــين الدولتــين في الســماح للعــدد مــن الدبلوماســيين )العســكريين( عــى أرضهــا، وغير 

ذلــك مــن ضوابــط أخــرى

الخاتمة:
ــر  ــات النظ ــرؤى ووجه ــب ال ــاول تقري ــا تح ــاً م ــكرية دائم ــات العس إن الملحقي
الإســتراتيجية للقيــادات العســكرية بــين البلديــن ، وتســعى لتحقيــق أهــداف الدولــة 
ــد أواصر  ــز وتوطي ــك تعزي ــة، وكذل ــار والتنمي ــدم والازده ــالات التق ــف مج في مختل
ــالات  ــتى المج ــة في ش ــقيقة والصديق ــدول الش ــة وال ــين الدول ــي ب ــاون الثنائ التع

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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ــترك، وفي  ــاون المش ــار التع ــة في إط ــة والعملي ــبرات العلمي ــول للخ ــكرية، والوص العس
ــرص  ــل الف ــم أفض ــيرة لتقدي ــوداً كب ــكرية جه ــا العس ــذل ملحقياتن ــال تب ــذا المج ه
ــة  ــة للطــلاب العســكريين في أرقــى المؤسســات التعليمي ــة والــدورات التدريبي التعليمي

ــكرية. ــة والعس ــات المدني ــد والكلي ــدارس والمعاه ــن الم م

وهنــا نجــد ان الدبلوماســية العســكرية الســودانية قــد أســهمت بقــدر كبــير في تحقيق 
الأهــداف المرســومة لهــا والواجبــات المنــوط القيــام بهــا في كل البعثــات الدبلوماســية 

التــي تمثــل الســودان في الــدول التــي يوجــد بهــا تمثيــل دبلومــاسي ســوداني.

النتائج:
ــل . 	 ــا تمثي ــون فيه ــي يك ــدول الت ــودان بال ــفارات الس ــكرية بس ــات العس الملحقي

ــك  ــالي وذل ــاط ع ــة بانضب ــات الدول ــات والتزام ــذ توجه ــوم بتنفي ــاسي تق دبلوم
تحقيقــاً للغــرض الأســاسي للملحقيــة العســكرية مــن تعــاون مــع الــدول المعتمدة 
في مجــال التدريــب والتســليح وتبــادل التقانــات العســكرية والمعونــات العســكرية 

الأخــرى. 

ــكل المواصفــات والمقومــات . 	 ــع ب الفــرد العســكري هــو دبلومــاسي محــترف يتمت
ــه  ــا يؤهل ــكري مم ــي وعس ــل اكاديم ــن تأهي ــاسي م ــة للدبلوم ــارات اللازم والمه

ــكرية. ــة العس ــن الخدم ــد م ــد التقاع ــية بع ــات الدبلوماس ــدم في البعث ليخ

ــات . 	 ــيخ علاق ــدا في ترس ــيرة ج ــبة كب ــوا بنس ــد نجح ــكريين ق ــين العس ان الملحق
ــا. ــودان فيه ــفارات الس ــون س ــي يمثل ــدول الت ــوش ال ــع جي ــترك م ــاون المش التع

ان للملحقيــات العســكرية دور هــام وكبــير في مجــال تنســيق أعمــال القــوات التي . 4
تشــارك في قــوات حفــظ الســلام في الــدول التــي بهــا نزاعــات.

نجحــت الملحقيــات العســكرية في تنســيق التدريــب المشــترك مــع الــدول المعتمــدة . 	
ــة  ــة والبحري ــوات البري ــل للق ــب والتأهي ــال التدري ــودان في مج ــفارات الس لس

ــة. والجوي
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التوصيات:
ــة . 	 ــات الدولي ــواد العلاق ــة م ــلال إضاف ــن خ ــكري م ــرد العس ــل الف ضرورة تأهي

والتاريــخ الســياسي واللغــات الي مناهــج الكليــات العســكرية والمعاهــد لتســهم في 
ــاط الذيــن يشــغلون منصــب الملحــق العســكري في المســتقبل. ــل الضب تأهي

ــلك 2.  ــكري في الس ــق عس ــب ملح ــغلوا منص ــن ش ــاط الذي ــن الضب ــتفادة م  الاس
الدبلومــاسي بعــد التقاعــد مــن الخدمــة العســكرية  باعتبــار مــن تكــون لديهــم 

ــية .  ــبرات دبلوماس ــن خ م

ــبة . 	 ــورة مناس ــة متط ــس علمي ــى أس ــات ع ــين بالملحقي ــار العامل ضرورة اختي
ــاسي. ــل الدبلوم للعم

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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الهوامش
ــة ) (( ــة ،مجل صيــوح لــؤي محمــد، دور الدبلوماســية في تعزيــز العالقــات الدولي

جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة - سلســلة العلــوم الاقتصاديــة 
ــة ،  0	0	، ص	4 ــة الخليف والقانوني

ــر ) (( ــوالي الطاه ــور م ــة الدكت ــية جامع ــل إلى الدبلوماس ــداوي، مدخ ــد خ محم
ــتير 		0	م ، ص	0	 ــة الماجس ــل درج ــور لني ــير منش ــث غ ــعيدة ، بح س

ــات ) (( ــتراتيجية التحالف ــة: اس ــة القطري ــية الدفاعي ــوس، الدبلوماس ــي البس هان
ــات( 		0	م ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــكرية ) للمرك العس

ــح ) (( ــق المصال ــة لتحقي ــر الدفاعي ــية قط ــي ،دبلوماس ــعيد ع ــد س ــي محم ع
الوطنيــة، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة ،مجلــد 	, العدد0	( 

ص		  ،	0		

شروخ صالــح الديــن ، منهجيــة البحــث القانونــي. عنابــة: دار العلــوم للنــشر ) ((
والتوزيــع، مجلــة العلــوم السياســية العــراق العــددان 		، 	00	، ص 			

ــو دول ) (( ــي نح ــاد الأوروب ــة للاتح ــية الاقتصادي ــير، الدبلوماس ــن زه ــة، ب نائل
شــمال أفريقيــا )الجزائــر وتونــس والمغــرب(، رســالة ماجســتير، كليــة الحقوق 

والعلــوم السياســية. جامعــة محمــد بوضيــاف المســيلة . )		0	.(

ــات ) (( ــول العلاق ــوسى، أص ــل الم ــد خلي ــدان ومحم ــي الرش ــاح ع ــد الفت عب
ص4		  ،	00	 تأليــف،  والقنصليــة  الدبلوماســية 

ــوم ) (( ــة. قســم العل ــات الدولي ــة في العلاق ــد المــولى طشــطوش، مقدم ــل عب )هاي
ــوك: الأردن،0	0	 ــة اليرم ــية. جامع السياس

جوزيــف إم سرياكوســا،  ترجمــة كوثــر محمــود محمــد تطــور الدبلوماســية، ) ((
 ،DD	 4SL ،مركــز هنــداوي للنشر)يــورك هــاوس، شــييت ســتريت، وندســور

المملكــة المتحــدة ،		0	

ــة ) ((( ــا القانوني ــية وطبيعته ــة الدبلوماس ــواري الوظيف ــث الك ــد غي ــد محم أحم
ــدد0	( 		0	 ــة ، الع ــة والقانوني والإداري

د. مجدي محمود عبداللطيف مرجان
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ــدات. ) ((( ــذ المعاه ــى تنفي ــا ع ــية وأثره ــات الدبلوماس ــروسي. العلاق ــليمان، ع س
رســالة ماجســتير. قســم الحقــوق. كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية. زيــان 

ــة ،0	0	 ــة : الجلف ــور الجامع عاش

العطــوي، فهــد بــن ســويلم. دور العلاقــات العامــة في فعاليــة العمــل ) (((
ــية  ــتراتيجية والسياس ــي للإس ــي العرب ــز الديمقراط ــاب. المرك ــاسي. كت الدبلوم

ــا. ،		0	 ــين، ألماني ــات. برل ــة دراس والإقتصادي

الجبــوري، عدنــان خزعــل عبــاس، الدبلوماســية الوقائيــة وأثرهــا في معالجــة ) (((
الخلافــات، كليــة الآداب، الجامعــة العراقيــة: العــراق

ــخ ((4)  ــارة بتاري ــت  الزي .https://www.sudaress.com/sudanile/2664 تم
	0		/	/	0

))) (http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/index.
ــخ 0	/	/		0	 ــارة بتاري ــت  الزي htm تم

دور الدبلوماســية العســكرية الســودانية في تطــوير العلاقــات الخارجيــة 
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توزيـع الخت�سا�سـات الت�سريعـية في ال�سـودان
بين المركـز والوليـات

د. محمد حسن محمد حسن
أستاذ القانون المشارك - جامعة دنقلا

د. أمير إبراهيم درار مانجـل
محامي - دنقلا

مستخلص:
هــذه الورقــة بعنــوان توزيــع الاختصاصــات التشريعيــة بــين المركــز والولايــات هدفــت 
الى بيــان التطــور التشريعــي في الســودان وبيــان كيفيــة ممارســة الســلطة التشريعيــة 
عــبر المســتويين الاتحــادي والولائــي وتحديــد وتقســيم أدوار التشريــع بــين المســتوى 
الاتحــادي والولائــي وتقييــم توزيــع الاختصاصــات التشريعيــة بــين المركــز والولايــات، 
ــة  ــت كيفي ــث ناقش ــي حي ــي والتاريخ ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــد اس وق
ممارســة الســلطة التشريعيــة عــبر المســتويين الاتحــادي والولائــي وتطرقــت لتجربــة 
ــودان  ــتورية  في الس ــات الدس ــة التشريع ــلال دراس ــن خ ــك م ــة وذل ــس المحلي المجال
باختــلاف الدســاتير التــي حكمــت البــلاد، كمــا تطرقــت الدراســة لمجلــس الولايــات 
باعتبــاره ســلطة تشريعيــة ذات ســلطات منفصلــة مــن الســلطة التشريعيــة القوميــة 
وســلطة مشــتركة مــع الســلطة القوميــة ، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا 
أن ســلطة التشريــع في الســودان عقــب الثــورات والانقلابــات العســكرية ظلــت لــدى 
المجالــس العســكرية ومجالــس الثــورات بتغــير الأزمــان وان دســتور العــام 				م 
ــميت  ــات س ــع للمحلي ــلطة تشري ــه س ــع بإضافت ــاً للتشري ــتوى ثالث ــاف مس ــد أض ق
بالمجالــس المحليــة ســاهمت كثــيراً في تجربــة التشريــع وكذلــك أضــاف دســتور العــام 
	00	م مجلــس الولايــات كســلطة تشريعيــة ، كمــا قدمــت الدراســة توصيــات عــدة 
أهمهــا إقامــة مجالــس تشريعيــة اتحاديــة وولائيــة بنظــام التمثيــل النســبي لضمــان 
ــي في  ــع المح ــتوى التشري ــود مس ــى وج ــص ع ــك ضرورة الن ــا وكذل ــوع عضويته تن

الدســاتير القادمــة لضمــان اتســاع دائــرة المشــاركة التشريعيــة. 

كلمات مفتاحية: الحاكم العام، المجلس العسكري، التشريع الاتحادي، التشريع الولائي.
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Distribution of legislative powers in Sudan 
between the center and the states

Dr. Mohamed Hassan Mohamed
Dr. Amir Ibrahim Drar

Abstract:

This paper, entitled Distribution of Legislative Powers between the 
Center and the States, aimed to explain the legislative development in 
Sudan, show how legislative authority is exercised across the federal 
and state levels, define and divide the roles of legislation between the 
federal and state levels, and evaluate the distribution of legislative 
powers between the center and the states. The study used the descriptive 
and historical approach, where it discussed how Exercising legislative 
authority at the federal and state levels and touched on the experience of 
local councils by studying constitutional legislation in Sudan according 
to the different constitutions that governed the country. The study also 
addressed the Council of States as a legislative authority with separate 
powers from the national legislative authority and a shared authority 
with the national authority. The study reached several results, the 
most important of which is that the legislative authority in Sudan after 
revolutions and military coups remained with the military councils and 
revolution councils as times changed, and that the )))) Constitution 
added A third level of legislation by adding a legislative authority to the 
localities, called local councils, contributed greatly to the experience of 
legislation. The 2005 Constitution also added the Council of States as a 
legislative authority. The study also presented several recommendations, 
the most important of which is the establishment of federal and state 
legislative councils with a proportional representation system to ensure 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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the diversity of their membership, as well as the necessity of stipulating 
the existence of a local level of legislation. In the upcoming constitutions 
to ensure the widening of the circle of legislative participation.

Keywords: Governor - General. Military Council: Federal l.State 
legislation

مقدمة: 
الســلطة التشريعيــة هــي إحــدى الســلطات الثــلاث التــي يجــب ان تتوفــر في الدولــة 
بجــواز الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة وهــي مــن أخطــر الســلطات لارتباطها بســن 
التشريعــات وكذلــك لسريــان تشريعاتهــا عــى مواطنــي الدولــة، ويــزداد الامــر أهميــة 
ــا في  ــي تصدره ــات الت ــب التشريع ــان اغل ــك لسري ــة وذل ــة الاتحادي ــة في الدول خاص
كافــة الولايــات، والســلطة التشريعيــة الاتحاديــة تتمتــع باختصاصــات واســعة تشــمل 
ــه بينمــا تــترك بعــض المســائل  المســائل الكــبرى والهامــة التــي تهــم الاتحــاد بأكمل

للتشريــع الولائــي.

ــه  ــة الحكــم بقدرت ــة عــن غــيره مــن أنظم ــة الاتحادي ــز نظــام الحكــم في الدول يتمي
ــع  ــراد المجتم ــية لأف ــة والسياس ــة والاقتصادي ــوة الاجتماعي ــق الق ــى تحقي ــة ع الفائق
وذلــك مــن خلالــه قدرتــه عــى اســتيعاب التغــير الاجتماعــي بــين افــراد البلــد الواحــد 

ــددة. ــا المتع ــم في أقاليمه ــم علاقاته وتنظي

ــك  ــع وذل ــين التشري ــع ب ــة التشري ــدد أنظم ــة تع ــة الاتحادي ــزات الدول ــن ممي وم
ــدر  ــذي يص ــادي وال ــتوى الاتح ــا المس ــع وهم ــتويين للتشري ــود مس ــلال وج ــن خ م
التشريعــات المنظمــة للدولــة عامــة والمســتوى الولائــي والــذي يتيــح صياغــة القوانــين 
التــي تحكــم الأقاليــم أو الولايــات وبذلــك يحقــق قــدراً عاليــاً مــن المشــاركة في صناعــة 

ــات. ــلاف الولاي ــي تناســب متغــيرات كل مجتمــع باخت ــين الت القوان

أهمية الدراسة:
تتمثــل أهميــة الدراســة في انهــا تســلط الضــوء عــى توزيــع الســلطات في الســودان بين 
المركــز والولايــات في ظــل دولــة مثــل الســودان تتميــز بأقاليمهــا واثنياتهــا المتعــددة 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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وفي الوقــت نفســه يطالــب معظــم ولاياتهــا واقاليمهــا بحظهــا في الســلطة وتفويــض 
بعــض الســلطات التشريعيــة للأقاليــم مــن شــأنه إحــداث مشــاركة حقيقيــة ومقنعــة 

لســكان الأقاليــم.

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

بيان تطور السلطة التشريعية في السودان.. 	

بيان كيفية ممارسة السلطة التشريعية عبر المستويين الاتحادي والولائي.. 	

تحديد وتقسيم أدوار التشريع بين المستوى الاتحادي والولائي.. 	

تقييم توزيع الاختصاصات التشريعية بين المركز والولايات.. 4

منهج الدراسة:
ــادر  ــا مص ــي، أم ــتقرائي والتاريخ ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــتخدم في ه ــج المس المنه
ــواد  ــة وم ــة والتاريخي ــب القانوني ــة والكت ــب الفقهي ــملت الكت ــد ش ــات فق المعلوم

ــتور. الدس

توزيع السلطات التشريعية قبل دستور 1998م:
ــرة  ــرون الغاب ــش في الق ــت تعي ــودانية كان ــة الس ــه ان الجماع ــلم ب ــن المس ــل م لع
ــا  ــة كغيره ــة بدائي ــلادي عيش ــس المي ــرن الخام ــى الق ــل حت ــده ب ــلاد وبع ــل المي قب
مــن الجماعــات الأخــرى في بلــدان العالــم المختلفــة ولذلــك فقــد كان العــرف مصــدر 

ــة. )	(  ــور الجماع ــم أم ــذي ينظ ــد ال ــل الأوح ــون الأول ب القان

وليــس هنالــك دليــل عــى ان العــرف قــد تــم تقنينــه في العصــور القديمــة او ان حاكم 
المملكــة كان يصــدر امــرا مكتوبــا يلتــزم بــه المواطــن العــادي لــذا كانــت الجماعــة 
الســودانية تخضــع لمــا درج عليــه النــاس في تنظيــم شــؤون حياتهــم ومــا توارثــوه 
مــن اعــراف وعــادات عــن ابائهــم واجدادهــم ولمــا كانــت الجماعــة هــي التــي تخلــق 
ــكل  ــة ل ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــا للاحتياج ــرف انعكاس ــد كان الع ــرف فق الع

جماعــة وفقــا لتتطــور الجماعــة.

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات



133مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م

ــلادي  ــدأت المســيحية تنتــشر في الســودان في منصــف القــرن الســادس المي وعندمــا ب
كانــت هنالــك ثــلاث ممالــك في شــمال الســودان مملكــة النوبــة وتليهــا جنوبــا مملكــة 
ــك  ــك ممال ــين كمــا كانــت هنال ــد ملتقــى النيل ــا مملكــة ســواب عن دنقــلا ثــم جنوب

أخــرى كثــيرة منتــشرة مثــل مملكــة البجــة. )	( 

ولــم يصــدر مــن ملــوك الممالــك الســودانية بعــد دخــول الإســلام أي قوانــين مكتوبــة 
ــة  ــكام الشريع ــق اح ــاء يطب ــد كان القض ــاع وق ــة الاتب ــح واجب ــورات او لوائ او منش
الإســلامية في كل المســائل وفــق المذهــب المالكــي كمــا يطبــق العــرف فيمــا لــم يــرد 

بــه نــص.

والقــول ان عــدم وجــود قوانــين مكتوبــة او منشــورات لا يعنــي ان المحاكم او الســلطان 
لــم يكــن لهــم الســلطة في اصــدار أوامــر واجبــة الاتبــاع ولكــن المقصــود بذلــك انهــم 
ــذ احــكام القــران  ــك تنفي ــد قصــدوا بذل ــة وق ــم يصــدروا مــن الأوامــر الا التنفيذي ل

والســنة او تنفيــذ مــا اســتقر عليــه الاجمــاع والقيــاس فيمــا لــم يــرد فيــه نــص.)	(

ــف  ــكام بمختل ــدى الح ــدة ل ــع مقي ــلطة التشري ــت س ــد كان ــرى فق ــارة أخ وبعب
مســمياتهم اذ لــم يكــن يجــوز لــه اصــدار أوامــر مخالفــة لأحــكام القــران والســنة 
ولــم يكــن لــه كذلــك جــواز تعديــل أي حكــم اســتقر فيــه اجمــاع المســلمين وفقهاهــم 
كمــا جــرى القضــاء عــى ابطــال العــرف إذا كان مخالفــا لأحــكام الشريعــة الإســلامية. 

وقــد أدى تدهــور الســلطة النســارية في عاصمتهــا الاتحاديــة ســنار في ظــل ظــروف 
ومتغــيرات إقليميــة جديــدة الى ان يمــد محمــد عــي باشــا نظــره جنوبــا حيــث يتيــح 
لــه ذلــك توفــير عمــق اســتراتيجي وعســكري واقتصــادي وبــدا غــزو الســودان بفتــح 
ــي  ــنار وفازوغ ــوم وس ــايقية والخرط ــمل دار الش ــزو ليش ــل الغ ــم تواص ــلا ث دنق

ــض. )4( والأبي

وفي العــام 				م اختــيرت الخرطــوم عاصمــة للبــلاد كمــا أضحــت بذلــك حكمداريــة 
ــع كل منهــا الى مــر ولكــن  ــم يتب ــاً الى مــر ثــم قســمت لاحقــا لأقالي ــع إداري تتب
الامــر اســتقر أخــيرا الى ان تكــون البــلاد حكمداريــة واحــدة تحــت حاكم عــام يرجع في 
احكامــه الى مــر ويقيــم بالخرطــوم وقــد قســم الســودان في ذلــك الوقــت الى مديريات 

عليهــا عــددا مــن المديريــن ولــكل منهــا مجلــس محــي. )	(

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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من اهم الملاحظات عن فترة الحكم التركي:

ظهور السودان كوحدة إدارية تضم عددا من الأقاليم. . 	

توظيــف القــوى الدينيــة والقبليــة لتحقيــق الاســتقرار الســياسي والإداري . 	
والاقتصــادي.

ــة . 	 ــط قانوني ــن ضواب ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــلاد وم ــم الإداري للب ــور التنظي ظه
ــاط الإداري. ــم النش ــة تحك ومهني

ادخــال أســاليب تنظيميــة إداريــة جديــدة كنظــام المحافــظ والإدارة المحليــة حيــث . 4
قســمت البــلاد الى مديريــات ومراكــز وقــرى تــدار عــن طريــق المــدراء والمفتشــين 

بمعاونــة الزعامــات القبليــة مــن النظــار والعمــد والمشــايخ. )	(

ــت  ــون وكان ــدر الأول للقان ــو المص ــران ه ــد كان الق ــة فق ــة المهدي ــترة الدول ــا في ف ام
ــده  ــن بع ــه وم ــدي في حيات ــورات المه ــت منش ــي واضح ــدر الثان ــي المص ــنة ه الس
منشــورات الخليفــة عبــد اللــه هــي المصــدر الثالــث للقانــون وذلــك فضــلا عــن العرف 
بطبيعــة الحــال، ولذلــك يمكــن القــول ان المهــدي هــو الســلطان الــذي صــدرت منــه 
التشريعــات منــذ العــام 				م وحتــى وفاتــه عــام 				م وبــذا فقــد كان المهــدي 

اول ســلطة تشريعيــة أصــدرت القوانــين في ربــوع الســودان. )	(

ــة في  ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــام الس ــى زم ــاً ع ــدي قابض ــل المه وظ
ــاق  ــت في نط ــي دخل ــة الأراضي الت ــاع رقع ــد لاتس ــا بع ــن رأى فيم ــر ولك ــة الام بداي
حكمــه وكثــرة المنازعــات امــام قــاضي عمــوم الســودان تعيــين نــواب عنــه في كثــير 
ــاء  ــولى علم ــان يت ــوم ب ــح الخرط ــد فت ــره عن ــدر أوام ــد أص ــبرى وق ــدن الك ــن ال م
ــراء  ــولى الام ــا وان يت ــات والقضاي ــل في المنازع ــة الفص ــة او قري ــة في كل مدين الشريع

ــكام. ــذ الاح تنفي

ــا  ــه هــو مصــدر الســلطات عــين ســتة عــشر قاضي ــد الل ــة عب ــا اضحــى الخليف ولم
للحكــم بموجــب الكتــاب والســنة ومنشــورات المهــدي وكانــت تطبــق احــكام الشريعــة 

ــع المنازعــات. الإســلامية عــى جمي

امــا بعــد ســقوط الدولــة المهديــة فقــد أصبحــت الســلطة التشريعيــة بموجــب اتفاقيــة 
وقعــت في العــام 				م بــين بريطانيــا ومــر في يــد الحاكــم العــام الإنجليــزي. )	(

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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وكان الحاكــم العــام منــذ العــام الأول يبــاشر ســلطته عــن طريــق المنشــورات وقــد 
ــلطة  ــتخدم الس ــة فيس ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي ــك بالس ــام يمس ــم الع كان الحاك
ــا الأول وكل  ــو منفذه ــي ه ــتعمارية الت ــلطة الاس ــراض الس ــة أغ ــة لخدم التشريعي
ــدأ  ــاع مب ــد الا ان اتب ــى ولا تع ــوب لا تح ــا عي ــد اعترته ــدرت ق ــي ص ــين الت القوان
ــتقبل  ــو مس ــور نح ــه تط ــل في طيات ــة حم ــين مكتوب ــات في قوان ــدار التشريع اص

ــل)	(. أفض

ــس  ــه مجل ــئ بموجب ــام أنش ــم الع ــس الحاك ــون مجل ــدر قان ــام 0			م ص وفي الع
ــام  ــش الع ــم المفت ــاء ه ــام وأعض ــم الع ــن الحاك ــف م ــذي يتأل ــام ال ــم الع الحاك
ــين لا ينقــص عددهــم عــن  ــي والســكرتير المــالي وأعضــاء إضافي والســكرتير القضائ

ــام. )0	(  ــم الع ــم الحاك ــة يعينه ــن أربع ــد ع ــين ولا يزي اثن

وقــد اختــص مجلــس الحاكــم العــام بســلطات تشريعيــة واخــرى تنفيذيــة وكانــت 
ــام  ــم الع ــضر الحاك ــن إذا ح ــوات ولك ــة الأص ــس بأغلبي ــن المجل ــدر م ــرارات تص الق
ــس  ــى ان مجل ــدل ع ــذا ي ــذ وه ــب التنفي ــذه واج ــذي يتخ ــرار ال ــبر الق ــة يعت الجلس

ــا. ــا وتنفيذي ــا تشريعي ــارا صوري ــام كان اط ــم الع الحاك

في العــام 	4		م صــدر قانــون مجالــس المديريــات الاستشــارية والــذي تقــوم فكرتــه 
ــلطات  ــن الس ــة م ــس المكون ــى اشراك المجال ــون ع ــيرية للقان ــرة التفس ــب المذك بحس

المحليــة ومــن المتعلمــين مــع مديــري المديريــات في ســلطاتهم المحليــة. )		( 

ــات الاستشــارية الحاكــم العــام ســلطة اصــدار  وقــد خــول قانــون مجالــس المديري
ــودان  ــات الس ــن مديري ــة م ــك في أي مديري ــات وذل ــس المديري ــاء مجال ــر انش أوام
حســب الحاجــة التــي يقررهــا الحاكــم العــام نفســه عــى ان يكــون مديــر المديريــة 

ــذي ينشــئه الحاكــم العــام. ــس ال ــس المجل هــو رئي

ــة  ــلطات تشريعي ــون س ــد لتك ــا بع ــارية فيم ــلطات الاستش ــذه الس ــورت ه ــد تط وق
وتنفيذيــة، كمــا يلاحــظ ان مجالــس المديريــات الاستشــارية مثلــت القاعــدة الانتخابيــة 

للمجلــس الاستشــاري لشــمال الســودان.

ــم  ــى الرغ ــي ع ــم الذات ــترة الحك ــلطة الاولي في ف ــب الس ــام صاح ــم الع ــل الحاك وظ
مــن اشراك البرلمــان معــه في تلــك الســلطة ورغــم تقييــد ســلطاته بمقتــى معاهــدة 
ــة الإدارة  ــا بشــأن تصفي 				م وهــي المعاهــدة التــي عقــدت بــين مــر وبريطاني
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ــد  ــأن تقيي ــدة بش ــت المعاه ــير ونص ــر المص ــد لتقري ــو محاي ــة ج ــة وتهيئ الثنائي
ــة  ــترة الانتقالي ــان الف ــام اب ــم الع ــون الحاك ــي )يك ــا ي ــام م ــم الع ــلطات الحاك س
ــم  ــون الحك ــا لقان ــلطاته وفق ــارس س ــدوان ويم ــا في الس ــتورية العلي ــلطة الدس الس
الذاتــي وبمعاونــة لجنــة خماســية تســمى لجنــة الحاكــم العــام(  بنــاءً عليــه اصــدر 
ــا اشــتمل  ــه هــو دســتور لم ــه في حقيقت ــي ولكن ــون الحكــم الذات الحاكــم العــام قان
عليــه مــن مبــادئ توضــح نظــم الحكــم ومــن حيــث الســلطة التشريعيــة فقــد اخــذ 
قانــون الحكــم الذاتــي بنظــام المجلســين، مجلــس النــواب وهــو مجلــس منتخــب مــن 
الشــعب ومجلــس الشــعوب وهــو مجلــس مختــار مــن ســبعين عضــواً يختــار العــام 
منهــم عشريــن وينتخــب الباقــين وقفــاً لأحــكام القانــون وقــد فصــل قانــون الحكــم 
ــة  ــة أعضــاء لمديري ــار الثلاثــين عضــواً عــى النحــو الآتــي: ثلاث ــة اختي الذاتــي كيفي
بحــر الغــزال وخمســة أعضــاء لمديريــة النيــل الأزرق وأربعــة أعضــاء لمديريــة دارفــور 
ــة  ــن لمديري ــلا وعضوي ــة كس ــاء لمدري ــة أعض ــتوائية وثلاث ــة الاس ــن للمديري وعضوي
الخرطــوم وخمســة أعضــاء لمديريــة كردفــان وثلاثــة أعضــاء للمديريــة الشــمالية ثــم 

ــل. )		(  ــة أعــالي الني ــة أعضــاء لمديري ثلاث

وبعــد ان نــال الســودان اســتقلاله ظــل العمــل ســارياً بأحــكام قانــون الحكــم الذاتــي 
ــض  ــذف بع ــه وح ــات علي ــلات والاضاف ــض التعدي ــراء بع ــد اج ــنة 				م بع لس
ــام او  ــم الع ــق بالحاك ــي تتعل ــوص الت ــع النص ــت جمي ــث حذف ــوص. )		( حي النص
أي نصــوص تتعلــق بآثــار الاســتعمار ثــم أضيفــت بعــض النصــوص التــي تتعلــق 
ــق  ــي تتعل ــوص الت ــك النص ــة وكذل ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي بالس

ــية. )4	(  ــوق الأساس ــى الحق ــص ع ــة والن ــات العام ــوق والحري بالحق

ــود  ــم عب ــق إبراهي ــدر الفري ــلطة واص ــى الس ــش ع ــتولى الجي ــبر 				م اس في نوفم
ــودان  ــة الس ــه ان جمهوري ــن في ــوري اعل ــر جمه ــلحة ام ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
ــلحة  ــوات المس ــى للق ــس الأع ــعب وان المجل ــا للش ــيادة فيه ــة وان الس ديموقراطي
ــر  ــدر ام ــم اص ــلاد ث ــا في الب ــة العلي ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــو الس ه
جمهــوري حــل بــه البرلمــان وجميــع الأحــزاب السياســية ثــم اصــدر امــر جمهــوري 
آخــر اعطــى لنفســه الحــق المنفــرد المطلــق في تعيــين أعضــاء المجلــس الأعــى للقــوات 
المســلحة واقالتهــم وتعيــين الــوزراء واقالتهــم كمــا اعطــى لنفســه ســلطة نقــض أي 
قــرار للمجلــس الأعــى للقــوات المســلحة واي قــرار لمحلــس الــوزراء وظــل الســودان في 

هــذه الفــترة لســت ســنوات بغــير دســتور. )		( 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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وقــد تميــزت هــذه الفــترة بقيــام نظــام قائــم عــى التركيــز الشــديد للســلطة في يــده 
ــة  ــة الدول ــة ورئاس ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــزت كل الس ــث ترك حي
وســلطة وضــع التنظيمــات الدســتورية في يــد المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة وان 
المجلــس قــد فــوض جميــع ســلطاته الى رئيســه فانعــدم بذلــك الاخــذ بمبــدأ الفصــل 
بــين الســلطات وشــهدت هــذه الفــترة ايضــاً تعطيــلاً لممارســة الحقــوق والحريــات 

ــة. )		(  العام

ــذاك عــى ان تقــوم حكومــة  ــة آن ــورة عــام 4			م توافقــت القــوى الوطني وبعــد ث
ــوزارة  ــوم ال ــى ان تق ــنة 				م ع ــت لس ــتور المؤق ــكام الدس ــاً لأح ــة وفق انتقالي
الانتقاليــة بالإضافــة الى ســلطاتها التنفيذيــة بمهمــة التشريــع عــى ان يخــول لرئيــس 

ــاء. )		(  ــي الأعض ــة ثلث ــوزراء بأغلبي ــس ال ــزه مجل ــم يجي ــر ل ــادة أي ام ــة إع الدول

ويتضــح مــن ذلــك ان مجلــس الــوزراء اضحــى الســلطة التشريعيــة وفقــاً للدســتور 
المؤقــت لســنة 				م ويتــولى بموجبــه مجلــس الســيادة ومجلــس الــوزراء الســلطة 
التشريعيــة عــى ان تصــدر التشريعــات التــي يجيزهــا مجلــس الــوزراء بصفــة أوامــر 
وقتيــة ومــن ثــم تقــدم الى مجلــس الســيادة للموافقــة عليهــا وبعــد إجــازة القانــون 

مــن مجلــس الســيادة او موافقتــه عليــه يصبــح للأمــر الوقتــي قــوة القانــون.

ــس  ــوزراء ومجل ــس ال ــد مجل ــت في ي ــة ظل ــلطة التشريعي ــان الس ــر ف ــع الام وفي واق
ــتور.  ــع الدس ــية لوض ــة تأسيس ــاب جمعي ــم انتخ ــيادة الى ان ت الس

ــس  ــل الدســتور وأصــدر في مجل ــت تعطي ــي أعلن ــو الت ــورة ماي وفي 				م قامــت ث
الثــورة عــدداً مــن الأوامــر الجمهوريــة التي توضــح أجهــزة الحكــم وأعلن أن الســيادة 
للشــعب وأن مجلــس الثــورة هــو النائــب عــن الشــعب لمبــاشرة اعمــال الســيادة وأن 

تكــون الســلطة التشريعيــة لــكل مــن مجلــس الــوزراء ومجلــس الثــورة. )		( 

ــة  ــم الســلطات التنفيذي ــورة امــر جمهــوري لتنظي ــادة الث ــس قي ــاً أصــدر مجل لاحق
والتشريعيــة في الفــترة الممتــدة مــن تاريــخ إصــداره الى حــين أداء رئيــس الجمهوريــة 
ــس  ــة الى حــين انعقــاد مجل ــم ســلطات رئيــس الجمهوري لليمــين الدســتورية وتنظي

ــعب الأول. )		(  الش

ــس  ــى ان رئي ــنة 				م ع ــوري لس ــر الجمه ــن الأم ــادة )40( م ــت الم ــد نص وق
الجمهوريــة ومجلــس الشــعب يكونــان الســلطة التشريعيــة وتكــون ممارســتهما وفقــاً 
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لأحــكام هــذا الأمــر ومــع ذلــك يمــارس رئيــس الجمهوريــة بمفــرده مهــام الســلطة 
التشريعيــة فيمــا عــدا تعديــل هــذا الأمــر الجمهــوري وذلــك الى حــين تكويــن مجلــس 

الشــعب.

ــة  ــس الجمهوري ــوز لرئي ــه يج ــوري نفس ــر الجمه ــن الأم ــادة )		( م ــاء في الم وج
ــعب  ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــو م ــه او لأي عض ــر في ــوزراء او لأي وزي ــس ال او لمجل
ــك لا  ــس الشــعب ومــع ذل ــراه مــن مشروعــات القوانــين عــى مجل ان يعــرض مــا ي
يجــوز تعديــل مــشروع مــالي يكــون مــن شــأنه ان يؤثــر عــى إيــرادات الحكومــة او 

ــةً. ــة كتاب ــر الخزان ــه وزي ــق علي ــد ان يواف ــا الا بع مروفاته

ــى  ــارياً حت ــل س ــث ظ ــلاد حي ــم للب ــتور 				م الدائ ــدر دس ــام 				م ص وفي الع
الرابــع مــن ابريــل 				م هــذا الدســتور قــام عــى المــزج بــين النظاميــين الرئــاسي 
والبرلمانــي فنجــده وبالرغــم مــن انــه قــد اخــذ بالســمات العامــة للنظــام الرئــاسي الا 
انــه ضعــف مــن عنــر الاســتقلال والقــوة التــي تتمتــع بهــا الســلطة التشريعيــة، 
والســلطة التنفيذيــة عــادةً في الأنظمــة الرئاســية تخــول لرئيــس الجمهوريــة ممارســة 

ســلطات رأس الدولــة الى جانــب الســلطة التنفيذيــة الفعليــة. )0	( 

وفي هــذا الدســتور صــارت ســلطة التشريــع حــق أصيــل لمجلــس الشــعب وقــد تــم 
ــك بصــدور قانــون الحكــم المحــي لســنة 				م  ــق فعــي للحكــم المحــي وذل تطبي
والــذي أعطــي المجالــس الشــعبية حــق إصــدار أوامــر محليــة لهــا قــوة القانــون في 
المديريــة لتمكنهــا مــن مبــاشرة ســلطاتها والقيــام بمســئولياتها وفــق هــذا القانــون، 
بيــد أن هــذه الســلطة كانــت مقيــدة برقابــة وزيــر الحكومــة المحليــة ومــن ثــم مقيدة 
بواســطة رئيــس الجمهوريــة إذ أجــاز قانــون الحكــم المحــي لســنة 				م للوزيــر 

تعطيــل أي أمــر محــي في مــدة معينــة.

ــث  ــو حي ــم ماي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــت الانتفاض ــام 				م قام وفي الع
انتقلــت الســلطة لمجلــس عســكري ، وأصــدر المجلــس العســكري عــدة بيانــات توضح 
اهــداف الفــترة الانتقاليــة ومنهــا أن المجلــس العســكري الانتقــالي يختــص بممارســة 

اعمــال الســيادة والســلطة التشريعيــة في البــلاد في المرحلــة الانتقاليــة. )		( 

وفي العــام 				م صــدر الدســتور الانتقــالي للعــام 				م وهــو مــن أوائــل الاعمــال 
التــي قــام بهــا المجلــس الانتقــالي وقــد نــص الدســتور في المــادة )4	( منــه عــى أن 
يظــل المجلــس العســكري الانتقــالي الحــالي هــو الســلطة الدســتورية العليــا بالمشــاركة 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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مــع مجلــس الــوزراء وذلــك حتــى قيــام الجمعيــة التأسيســية وانتخــاب رأس الدولــة 
في موعــد لا يتجــاوز الســادس والعشريــن مــن ابريــل مــن ســنة 				م.

ــت  ــث أصبح ــون حي ــا القان ــن به ــي يس ــة الت ــتور 				م الطريق ــح دس ــد أوض وق
ــس  ــوزراء والمجل ــس ال ــي مجل ــة وه ــلطة التنفيذي ــد الس ــة في ي ــلطة التشريعي الس
العســكري الانتقــالي ، ولــم يشــتمل هــذا الدســتور عــى بيــان إجــراءات التشريــع في 
المرحلــة الانتقاليــة فحســب بــل قــام بوضــع احــكام تفصيليــة لأجهــزة الحكــم بعــد 
المرحلــة الانتقاليــة إذ نــص عــى تكــون جمعيــة تأسيســية في مجلــس واحــد منتخــب.

وقــد نــص في المــادة )		( مــن الدســتور عــى أن تقــوم جمعيــة تأسيســية بعــد اجــراء 
انتخابــات عامــة ويمتــد عمرهــا الى أربــع ســنوات مــن تاريــخ أول دورة انعقــاد لها ولا 

يجــوز حلهــا وهــي تتحــول تلقائيــا الى البرلمــان بإجــازة الدســتور الدائــم.

ــلطة  ــون الس ــى أن تك ــالي ع ــتور الانتق ــص الدس ــد ن ــع فق ــال التشري ــا في مج أم
التشريعيــة مــن مجلــس يتكــون مــن عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية المنتخبة.

وفي العــام 				م قامــت مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش بانقــلاب عســكري ســيطروا 
بموجبــه عــى الســلطة وتــم تشــكيل مجلــس قيــادة الثــورة الــذي أصــدر المرســوم 
ــوزراء  ــس ال ــة وجل ــس رأس الدول ــية وجل ــة التأسيس ــل الدمعي ــام بح ــذي ق الأول ال
ــد  ــة في ي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــت الس ــتور 				م وجعل ــل بدس ــل العم وعط

ــورة. )		( ــس الث مجل

ــون  ــي: يك ــى الآت ــتوري الأول ع ــوم الدس ــن المرس ــة م ــادة الرابع ــت الم ــد نص وق
لمجلــس الثــورة ســلطة دســتورية وتشريعيــة وتنفيذيــة عليــا ويتــولى الاختصاصــات 

ــة: ــلطات التالي والس

اصدار المراسيم الدستورية وتعديلها.أ. 

إجازة القوانين.ب. 

الشؤون العسكرية والأمنية.ج. 

تعيين مجلس الوزراء وتوجيهه ومحاسبته.د. 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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ووفقــاً للنــص أعــلاه فقــد كانــت الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة بموجــب أحــكام 
المرســوم الدســتوري الأول بيــد مجلــس الثــورة وهــو تقريبــاً مــا جــرى عليــه العمــل 
عقــب كل الانقلابــات العســكرية التــي حكمــت الســودان ســيما في الأيام الأولى للســيطرة 

عــى مقاليــد الحكــم بالبــلاد.

وظــل الجلــس يقــوم بكافــة الإجــراءات التشريعيــة حيــث لا يصــير القانــون نافــذاً الا 
بعــد اجازتــه مــن مجلــس الثــورة وتوقيــع رئيــس المجلــس عليــه .

وقــد اســتبعد المجلــس خيــار الحكــم المركــزي بســبب اتســاع رقعــة البــلاد وضعــف 
اســباب الاتصــال ورخــاوة بنــاء الأمــة بســبب التمييــز العرقــي والدينــي وكذلــك حالة 
التنميــة غــير المتوازنــة، فهــذه الحقائــق اســتوجبت النظــر في صيغــة للحكــم فظهــر 
ــام  ــشروع النظ ــه م ــور مع ــا تبل ــو م ــادي وه ــم الاتح ــو الحك ــلوب ه ــل أس أن أفض
ــتوري  ــوم الدس ــه المرس ــا صاغ ــو م ــلطة وه ــروة والس ــع الث ــدف توزي ــادي به الاتح
ــخصية  ــة ش ــكل ولاي ــون ل ــى أن تك ــه ع ــابعة من ــادة الس ــص في الم ــذي ن ــع ال الراب

ــة وتــدار وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم. )		( اعتباريــة مســتقلة وميزانيــة منفصل

ــات  ــواز للولاي ــدم الج ــى ع ــتوري ع ــوم الدس ــن المرس ــة م ــادة الثامن ــت الم ــد نص وق
بممارســة مجموعــة مــن الأشــياء وأهمهــا التشريــع الاتحــادي وبذلــك يتضــح أن أمــر 
ــع  ــر التشري ــوم أم ــل المرس ــد جع ــة وق ــي الدول ــا ي ــاً فيم ــل مركزي ــد ظ ــع ق التشري
ــلطة  ــام الس ــس مه ــارس المجل ــة، وأن يم ــزة الاتحادي ــام الأجه ــين قي ــس الى ح للمجل

ــة. ــة الاتحادي التشريعي

ــة  ــزة الولاي ــاء أجه ــى انش ــت ع ــد نص ــه فق ــوم نفس ــن المرس ــادة )4	( م ــا الم أم
ــين  ــا وتب ــا وأجهزته ــل هياكله ــوم بتفصي ــة وتق ــة والقضائي ــة والتنفيذي التشريعي

ــا.  ــدد علاقاته ــلطاتها وتح ــا وس اختصاصاته

ــس  ــام المجل ــذي نــص عــى قي ــك صــدر المرســوم الدســتوري الخامــس ال وبعــد ذل
الوطنــي كجــاز تشريعــي اتحــادي حيــث نــص في المــادة )	( منــه عــى: ينشــأ مجلــس 
يســمى المجلــس الوطنــي الانتقــالي لتــولي المهــام الشــورية والتشريعيــة المســندة اليــه 
بموجــب احــكام هــذا المرســوم الدســتوري وذلــك الى حــين انتخــاب المجلــس الوطنــي.

هــذا وقــد اعطــى هــذا المرســوم الدســتوري لــرأس الدولــة ســلطة اصــدار مراســيم 
تكــون لهــا حكــم القانــون في حــال عــدم انعقــاد المجلــس حيــث نصــت المــادة )		( 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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مــن المرســوم عــى الآتــي : يجــوز لــرأس الدولــة في حالــة غيــاب المجلــس أن يصــدر 
ــه قــوة القانــون النافــذ عــى ان يعــرض المرســوم المؤقــت  ــاً تكــون ل مرســوما مؤقت
ــاً  ــح قانون ــذات نصوصــه يصب ــس ب ــس فــور انعقــاده فــاذا اجــازه المجل عــى المجل
ملزمــاً أمــا اذا رفضــه المجلــس أو انقضــت عليــه الــدورة دون اجازتــه فيصبــح لاغيــاً 
فــاذا اجــازه المجلــس بــأي تعديــلات تــسري عــى التعديــلات احــكام نفــاذ مــشروع 
ــل  ــك دون أن يكــون للإلغــاء أو التعدي ــه في المــادة )		( وذل القانــون المنصــوص علي

أي أثــر رجعــي.

ــاء  ــلطة الغ ــادي س ــالي الاتح ــي الانتق ــس الوطن ــوم للمجل ــذا المرس ــى ه ــد اعط وق
القوانــين التــي تصدرهــا المجالــس الولائيــة حيــث جــاء في الاحــكام العامــة للمرســوم 
الدســتوري بالمــادة )		( : تــودع بــين يــدي المجلــس جميــع القوانــين التــي تصــدر 
مــن الأجهــزة التشريعيــة بالولايــات ويجــوز للمجلــس بقــرار أن يطلــب مــن الجهــاز 
التشريعــي المختــص مراجعتهــا بحجــة مخالفتهــا للمراســيم الدســتورية أو الصالــح 
العــام كمــا يجــوز لــه بقــرار الغائهــا اذا كانــت قــد صــدرت بنــاءً عــى تفويــض منــه 

وفــق البنــد )	( مــن المرســوم الدســتوري .

ــال  ــول انتق ــكان ح ــع 				م ف ــتوري التاس ــوم الدس ــك المرس ــد ذل ــدر بع ــم ص ث
الســلطات حيــث حــل مجلــس قيــادة الثــورة بعــد التوقيــع عــى المرســوم وانتقلــت 
ــات  ــاء التشريع ــوارئ وإلغ ــة الط ــلان حال ــرب وإع ــلان الح ــة في اع ــلطاته المتمثل س

ــس. )4	( ــون الى المجل ــة بقان الولائي

وفي العــام 				م صــدر المرســوم الدســتوري الثالــث عــشر بعنــوان أجهــزة الحكــم 
ــي  ــس الوطن ــها المجل ــادي يمارس ــع الاتح ــلطة التشري ــدد أن س ــذي ح ــة ال الاتحادي
ورئيــس الجمهوريــة حســبما يحــدد الدســتور عــى أن تســعى الدولــة لإقرار الدســتور 

الشــامل بالبــلاد بعــد اكتمــال أجهزتهــا واســتقرار نظامهــا العــام.

توزيع السلطات التشريعية في دستور 1998م:
ــة تحتكــم في ســلطاتها  ــة اتحادي ــن أن الســودان جمهوري جــاء دســتور 				م ليعل
عــى أســاس النظــام الاتحــادي الــذي يرســمه الدســتور مركــزاً قويــاً وأطــراً ولائيــة، 
وقــد وضــح هــذا الدســتور أن مصــادر التشريــع هــي الشريعــة الإســلامية واجمــاع 

الامــة اســتفتاءً ودســتوراً وعرفــاً. 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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ــة منتقــاة وقــد أنشــأ أمــوراً  هــذا الدســتور مــن الدســاتير التــي كتبــت بلغــةٍ جميل
ــة  ــائه للمحكم ــابقة كإنش ــاتير الس ــل في الدس ــن قب ــة م ــن معروف ــم تك ــيرةً ل كث

ــتور. )		(  ــاة في الدس ــى المحام ــص ع ــة والن ــوان العدال ــتورية ودي الدس

ــى  ــةً ع ــص صراح ــودان ين ــخ الس ــرة الأولى في تاري ــع فللم ــي التشري ــا ي ــا فيم ام
ــي. ــر ولائ ــادي وآخ ــتوى اتح ــع، مس ــتويين للتشري مس

أولًا: التشريع الاتحادي:
 ذكــر الدســتور ان التشريــع الاتحــادي يتــولاه مجلــس وطنــي منتخــب فقــد نصــت 
المــادة )		( مــن الدســتور عــى الآتــي: يقــوم مجلــس وطنــي منتخــب يتــولى ســلطة 
التشريــع وأي ســلطات أخــرى بحكــم الدســتور. كمــا أعطــت المــادة الحــق لرئيــس 
الجمهوريــة في مــلء مقعــد لأي دائــرة لــم يتــم الانتخــاب فيهــا لحــين قيــام الانتخابات 

في تلــك الدائــرة بأعجــل مــا تيــسر.

ــع  ــعبية في التشري ــلإرادة الش ــل ل ــو الممث ــي ه ــس الوطن ــتور المجل ــبر الدس ــد اعت وق
والتخطيــط والمراقبــة والمحاســبة كمــا اوكل اليــه مهمــة التعبئــة الاجتماعية والسياســية 

العامــة لأي شــأن عــام.

وقــد حــددت المــادة )		( مــن الدســتور طريقــة إجــازة القانــون منــذ ايداعــه المجلس 
واكتمــال كافــة مراحــل اجازتــه وحــددت المــادة )		( أن القانــون بعــد اجازتــه مــن 
المجلــس الوطنــي لا يصبــح قانونــاً الا في حالتــين وهمــا بتوقيــع الرئيــس عليــه أو عنــد 
انقضــاء ثلاثــين يومــاً مــن رفعــه للرئيــس للتوقيــع عليــه فــلا يقــوم بذلــك ولا يعيــده 

. للمجلس

ــس  ــاب المجل ــة غي ــق في حال ــس الح ــتور للرئي ــن الدس ــادة )0	( م ــت الم ــد أعط وق
ــوزراء أو حســبما  ــاءً عــى قــرار مجلــس ال ــة أن يصــدر بن الوطنــي وللأمــور العاجل
يقــرره مرســوماً مؤقتــاً تكــون لــه قــوة القانــون النافــذ. عــى أن هــذا النفــاذ متوقــف 

اســتمراره عــى إجــازة المجلــس.

ثانياً: التشريع الولائي:
ولعــل مــن الثابــت أن دســتور الســودان لســنة 				م ولأول مــرة في تاريــخ الحيــاة 
ــل وذهــب  ــع ب ــات في التشري الدســتورية الســودانية ينــص صراحــةً عــى حــق الولاي

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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ــب  ــي منتخ ــس تشريع ــة مجل ــون لأي ولاي ــى أن يك ــص ع ــث ن ــك حي ــن ذل ــد م لأبع
وعــى ذلــك نصــت المــادة )		( مــن الدســتور عــى : يقــوم في كل ولايــة مجلــس للولاية 
ــد  ــذا وق ــتور ه ــم الدس ــرى بحك ــلطات أخ ــع وأي س ــلطة التشري ــولى س ــب يت منتخ
جعــل الدســتور المجلــس الولائــي صنــواً في تكوينــه للمجلــس الوطنــي والــوالي صنــواً 
لرئيــس الجمهوريــة حيــث نــص بالمــادة )		( منــه عــى : مــع مراعــاة انــه مجلــس 
ــام  ــي يقــوم مق ــر الولائ ــام الرئيــس وأن  الوزي ــوالي يقــوم مق ــة وان ال ــة المعني للولاي
الوزيــر الاتحــادي تــسري عــى كل مجلــس ولايــة ذات الاحــكام الدســتورية الســارية 
عــى المجلــس الوطنــي وان كانــت لنــا ملاحظــة فإننــا نقــول ان دســتور عــام 				م 
قــد وضــع اللبنــة التشريعيــة الدســتورية الأولى للنظــام الاتحــادي في الســودان بنصــه 
صراحــةً عــى قيــام المجالــس التشريعيــة الولائيــة بســلطات تشريعيــة حقيقــة ، الا ان 
التجربــة عابتهــا اســتصحاب تكويــن مجلــس اعــى للولايــات بــاي مســمى كــي يكــون 

حاميــاً لمصالــح الولايــات عنــد تشريــع أي قانــون قــد يمــس مصالحهــا .

وقــد حــدث تطــور تشريعــي كبــير في مجــال التشريــع الولائــي وذلــك بصــدور قانــون 
الحكــم المحــي لســنة 	00	م والــذي أنشــأ مســتوى تشريعــي ثالــث للحكــم وهــي 
ــون الحكــم المحــي لســنة 	00	م  ــادة مــن قان ــاً لنــص الم ــي تنشــأ وفق ــة الت المحلي
بقــرار مــن الرئيــس بعــد التشــاور مــع الولايــة هــذه المحليــات يكــون لهــا مجلــس 
تشريعــي منتخــب وكان القانــون يمنــع الجمــع بــين عضويــة مجلــس المحليــة ومجلس 
الولايــة والمجلــس الوطنــي وأعطــى القانــون الحــق لجلــس وزراء الولايــة حــق حــل 
مجلــس المحليــة بموجــب قــرار يوافــق عليــه بمجلــس الولايــة وذلــك وفقــاً لأحــكام 

المــادة )		( مــن القانــون نفســه.

ــة  ــر المحلي ــازة الأوام ــا إج ــات منه ــدة اختصاص ــس ع ــون المجال ــى القان ــد أعط وق
والرقابــة عــى أداء الجهــاز التنفيــذي بالمحليــة وقــد قامــت المجالــس المحليــة بالــدور 
الــذي رســمه قانــون الحكــم المحــي بشــكل ســليم حيــث مارســت المجالــس المحليــة 
دوراً رقابيــاً عاليــاً عــى الســلطة التنفيذيــة ونفــذت عــدداً مقــدراً مــن الأوامــر المحليــة.

ــةً  عمومــاً فقــد كان المســتوى الثالــث للتشريــع الــذي اســتحدثه دســتور 				م لبن
أولى للحكــم الذاتــي للمحليــات وتعبــيراً عــن الإدارة القاعديــة ومشــاركة للمحليــات في 

إدارة شــؤونها بنفســها.

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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توزيع السلطات التشريعية في دستور 2005م:
ان مــن الثابــت ان اتفاقيــة الســلام الســامل لســنة 	00	م التــي وقعــت بــين الحكومــة 
ــذي  ــنة 	00	م وال ــالي لس ــودان الانتق ــتور الس ــا دس ــق عنه ــعبية انبث ــة الش والحرك
تضمــن كل المبــادئ المتفــق عليهــا وقــد نــص عــى أن كل بنــد في الاتفاقيــة لــم يضمــن 
في الدســتور يعتــبر كمــا لــوكان قــد نــص عليــه الدســتور ومــن ثــم أصبحــت الاتفاقية 

هــي المصــدر الأول للدســتور الانتقــالي. )		( 

وقــد نــص هــذا الدســتور عــى الهيئــة التشريعيــة في البــاب الرابــع في المــواد مــن )		( 
ــة القوميــة  ــة التشريعي حتــى )			( حيــث نصــت المــادة )		( عــى أن تكــون الهيئ

مــن المجلســين التاليــين:

المجلس الوطني. 	

مجلس الولايات. 	

ــراً  ــين نظ ــن مجلس ــتور م ــذا الدس ــة في ه ــة التشريعي ــون الهيئ ــاً أن تتك وكان طبيعي
ــير. )		(  ــاً الى حــدٍ كب ــاً مركزي ــح شــكلاً اتحادي ــذي أصب ــة ال لطبيعــة شــكل الدول

ونجــد أن دســتور 	00	م عــاد تطبيــق مــا اتبعــه دســتور 				م بعــد غيــاب دام 
عــشرات الســنين ليعــود نظــام المجلســين في النظــام الدســتوري الســوداني فقــد كانــت 
كل الفــترات التاليــة بعــد الحكــم العســكري الأول حتــى العــام 	00	م تطبــق نظــام 
المجلــس الواحــد وحتــى الحكــم الــذي أعقــب لانتفاضــة لــم يتبــع نظــام المجلســين الا 

ان دســتور 	00	م أنشــأ المجلــس الثانــي وســماه مجلــس الولايــات. )		( 

ــين في  ــاء منتخب ــن أعض ــي م ــس الوطن ــون المجل ــى: يتك ــادة )4	( ع ــت الم ــد نص وق
ــس  ــن المجل ــي تكوي ــات القوم ــون الانتخاب ــدد قان ــة وأن يح ــرة نزيه ــات ح انتخاب
الوطنــي وعــدد أعضائــه. ووفقــاً لقانــون الانتخابــات يكــون أعضــاء مجلــس النــواب 
وفقــاً للكثافــة الســكانية حيــث يقســم عــدد ســكان الدولــة عــى عــدد مــن الدوائــر 
ــة  ــواب لولاي ــدد الن ــن ع ــبر م ــواب أك ــدد ن ــة ع ــون لولاي ــوز أن يك ــة فيج الجغرافي
أخــرى فمثــلاً عــدد نــواب ولايــة الجزيــرة قــد يكــون أكــبر مــن عــدد نــواب الولايــة 
الشــمالية وهكــذا بقيــة الولايــات الأخــرى وهــذا مــا يحكمــه منطــق تطبيــق التمثيــل 
ــات  ــلاً مــن الولاي ــر تمثي ــات ذات الكثافــة الســكانية أكث ــذي يجعــل الولاي النســبي ال

ــة. ــادئ الديمقراطي الأقــل كثافــة مــن حيــث الســكان وهــو مــا تســنده مب

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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 ويتكــون مجلــس الولايــات مــن ممثلــين اثنــين لــكل ولايــة ينتخبــان بواســطة المجلس 
ــدد  ــح ع ــام 4	0	م ليصب ــص في الع ــذا الن ــل ه ــم تعدي ــد ت ــة وق ــي للولاي التشريع
الممثلــين للولايــة ثلاثــة نــواب بــدلاً عــن اثنــين ولا يشــترط في تلــك الولايــة مســاحتها 
أو عــدد ســكانها أو وضعهــا الاقتصــادي، فولايــة الخرطــوم مثــلاً تمثــل ثلاثــة أعضــاء 
ــة  ــع في كل دول ــو المتب ــذا ه ــل وه ــر الني ــة نه ــمالية أو ولاي ــة الش ــل الولاي ــا مث مثله

تأخــذ شــكل الدولــة الاتحــادي المركــزي.

اختصاصات المجلس الوطني التشريعية:
يختــص المجلــس الوطنــي بتــولي التشريــع في كل الاختصاصــات القوميــة مــع مراعــاة 
ــشروع  ــال أي م ــى: يح ــص ع ــي تن ــتور والت ــن الدس ــادة )		( م ــن الم ــد )	( م البن
قانــون وافــق عليــه المجلــس الوطنــي الى اللجنــة الدائمــة المشــتركة للمجلســين لفحصه 
ــة ان  ــررت اللجن ــا ق ــاذا م ــات ف ــح الولاي ــى مصال ــر ع ــا اذا كان يؤث ــر فيم والتقري
المــشروع يؤثــر عــى مصالــح الولايــات يحــال مــشروع القانــون الى مجلــس الولايــات.

كذلــك فقــد كانــت مــن ســلطات المجلــس الوطنــي إجــازة القوانــين الاتحاديــة التــي 
ــس  ــة رئي ــس ومصادق ــة المجل ــد موافق ــا بع ــر سريانه ــة وتقري ــلاد عام ــم الب تحك

ــا  ــة عليه الجمهوري

اختصاصات مجلس الولايات:
نصت المادة )		( من الدستور عى أن يكون لمجلس الولايات الاختصاصات الاتية:

ابتــدار التشريعــات حــول نظــام الحكــم الــلا مركــزي أو أي مســائل أخــرى ذات أ. 
مصلحــة للولايــات عــى أن يتطلــب إقــرار هــذه التشريعــات بأغلبيــة ثلثــي جميــع 

الممثلــين.

اصــدار قــرارات وتوجيهــات تسترشــد بهــا كل مســتويات الحكــم لنصــوص المــواد ب. 
)4،25،26	( في هــذا الدســتور.

المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين عى تعيين قضاة المحكمة الدستورية.ج. 

ــين د.  ــة الثلث ــادة )4( بأغلبي ــب الم ــا بموج ــال له ــة المح ــات القومي ــازة التشريع إج
ــة اللازمــة كل مــا كان  ــة تنــص عــى المؤسســات البديل ــدار تشريعــات قومي وابت

ــاً. ــك ملائم ذل

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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الاختصاصات المشتركة للمجلسن:
حــدد الدســتور عــدداً مــن الاختصاصــات لا يمكــن ممارســتها الا مــن خــلال اجتمــاع 
المجلســين وتتمثــل في أشــياء عــدة أولهــا تعديــل الدســتور حيــث يعــدل الدســتور وفقاً 
للمــادة )4		( بموافقــة ثلاثــة اربــاع كل مــن المجلســين في اجتمــاع لــكل مجلــس اذا 
قــدم قبــل شــهرين عــى الأقــل مــن المداولــة، ويعــدل الدســتور بنفــس الآليــة التــي 
تعــدل بهــا القوانــين العاديــة الا ان تعديــل الدســتور يتطلــب أغلبيــة خاصــة تتمثــل في 
ثلاثــة أربــاع كل مجلــس ومــن هنــا يمكــن التفرقــة بــين القوانــين العاديــة والقواعــد 
الدســتورية بالنظــر الى الأغلبيــة المطلوبــة في إجــازة كل مــن القواعــد القانونيــة العادية 

والقواعــد الدســتورية .

ــس  ــض رئي ــون رف ــشروع قان ــر في أي م ــادة النظ ــين إع ــوز للمجلس ــك يج كذل
ــادة )	0	(  ــة في الم ــس الجمهوري ــتور لرئي ــى الدس ــث اعط ــداره حي ــة إص الجمهوري
الحــق في أن يمتنــع عــن التوقيــع عــى مــشروع قانــون أصدرتــه الهيئــة التشريعيــة 
القوميــة واعادتــه للســلطة التشريعيــة بأســباب اعتراضــه. فيجــوز للهيئــة التشريعيــة 
إمــا ان تعيــد النظــر في المــشروع وفقــاً للأســباب التــي أشــار إليهــا الرئيــس أو أن تر 
عــى اصــدار ذلــك المــشروع ولكــن يجــب في هــذه الحالــة يجــب أن يجــاز المــشروع 
ــدر  ــة يص ــذه الحال ــين وفي ه ــين في المجلس ــاء والممثل ــع الأعض ــي جمي ــة ثلث بأغلبي
ــة  ــون. لأن موافق ــاذ القان ــة لإنف ــس الجمهوري ــع رئي ــة الى توقي ــون دون الحاج القان
رئيــس الجمهوريــة في هــذه الحالــة هــو أمــر صــادر للســلطات التنفيذيــة لوضعــه في 
موضــوع التنفيــذ ولكــن ولمــا كانــت الســلطة التشريعيــة هــي الســلطة الأصيلــة التــي 
ــه  ــذي أصدرت ــون ال ــون القان ــة يك ــذه الحال ــه في ه ــين فإن ــع القوان ــا وض ــاطُ به من
وبتلــك الأغلبيــة يمثــل الإرادة الشــعبية والتــي يجــب أن يلــزم بهــا رئيــس الجمهوريــة 
وجميــع المؤسســات والافــراد وامتنــاع رئيــس الجمهوريــة عــن التوقيــع عــى مــشروع 
القانــون يســمى حــق الاعــتراض، بمعنــى أنــه يجــوز للســلطة التشريعيــة أن تتغلــب 

عــى ذلــك الاعــتراض بالأغلبيــة التــي نــص عليهــا الدســتور. )		( 

تقييم توزيع الاختصاصات التشريعية بن المركز والولايات:
تعــد فكــرة توزيــع الاختصاصــات الدســتورية بــين الحكومــة الاتحاديــة والاقاليــم مــن 
اهــم القضايــا التــي ترافــق نشــأة الدولــة الفيدراليــة وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــي تســتطيع مــن  ــم مــن الاختصاصــات الت ــه الأقالي ــع ب ــذي تتمت ــد القــدر ال بتحدي

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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خلالهــا ممارســة بعض مظاهــر الســيادة الداخليــة، إذاً بــدون توزيــع للاختصاصات لا 
يمكــن القــول بوجــود نظــام اتحــادي، وتبــين لنــا التجــارب التاريخيــة وضع دســاتير 
الــدول الفيدراليــة أن مســألة توزيــع الاختصاصــات أثــارت جــدلاً واســعاً بــين أنصــار 

تقويــة الحكومــة المركزيــة وبــين أنصــار تقويــة الحكومــة المحليــة. )0	( 

فالدســاتير هــي التــي تحــدد اختصاصــات الحكومــة الاتحاديــة صراحــةً وعــى ســبيل 
الحــر ، ولا يحــق للحكومــة الاتحاديــة تجــاوز هــذه الاختصاصــات وان لحكومــات 
الأقاليــم التــي لــم تحــدد اختصاصها عــى ســبيل الحــر أن تمــارس كل الاختصاصات 
التــي لــم تعطــى للحكومــة الاتحاديــة التــي لــم يحظــر ممارســتها عــى الأقاليــم وفقاً 
للدســتور الاتحــادي وقــد ترتــب عــى ذلــك فــوارق بعيــدة المــدى اذ يجــب البحــث في 
الدســتور الاتحــادي عــن الســلطات المســموح بهــا للحكومــة الاتحاديــة في حــين أنهــا 
لا يتعــين ان يتضمــن دســتور الولايــة نصــاً يقــرر مثــل هــذه الســلطات فــاذا مــا طعن 
في صحــة قانــون صــادر عــن الســلطة التشريعيــة الاتحاديــة وجب اثبــات ان الدســتور 
ــون امــا اذا كان  ــة اصــدار هــذا القان ــة الاتحادي الاتحــادي يخــول الســلطة التشريعي
القانــون المطعــون فيــه صــادراً عــن ولايــة فــان عــى المحكمــة أن تتحــرى فقــط اذا 

كان هنــاك نــص في دســتور الولايــة يحظــر اصــدار مثــل هــذا القانــون .

وعـى مـا جرى عليـه العمل فان دسـاتير الولايات تميـل الى تكون أكثر سـلبيةً في صفاتها 
مـن الدسـاتير الاتحاديـة. )		(، فالدسـاتير الاتحاديـة سـيطرت عـى التشريـع حتـى في 
المسـائل التـي تخرج عـن اختصاصاتها في بعـض الأحيان وذلـك يرجع في أغلـب الأحيان 

الى أن الحكومـة الاتحاديـة كانـت تتمتع بالقـوة عن الحكومـة الولائية.

وممــا يجــدر ذكــره فــان اختصاصــات المؤسســات الاتحاديــة تختلــف بنســبة كثافــة 
ــة مركبــة تضــم دولاً عــدة تتمتــع  ــة الاتحاديــة هــي دول الروابــط الاتحاديــة، فالدول
بالاســتقلال الداخــي، ولهــا دســاتير وقوانــين داخليــة ومجالــس تشريعيــة وحكومــات 
خاصــة بهــا ارتبــط فيما بينهــا بوثيقــة دســتورية لتشــكيل الدولــة الاتحاديــة المركزية 

التــي تظهــر عــى الصعيــد الخارجــي وكأنهــا دولــة واحــدة ذات شــخصية واحــدة.

وقــد حقــق النظــام الاتحــادي في الســودان في فــترة تطبيقــه نجاحــاً باهــراً وذلــك بمنح 
المؤسســات الولائيــة فرصــة إدارة ولاياتهــا مــن خــلال انشــاء مجالــس تشريعيــة ولائية 
وكذلــك مجالــس محليــة ممــا ممكــن مؤسســات التشريــع الولائيــة مــن تقديــم تجربــة 
تشريعيــة ثــرة وحققــت مــردوداً إيجابيــا في الرقابــة عــى عمــل الســلطة التنفيذيــة ، 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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ــا نصوصــاً  ــة عــى أداء حكوماته ــة في المؤسســات الولائي ــم تكــن تشريعــات الرقاب ول
ــي  ــة الت ــس المحلي ــك المجال ــي وكذل ــي حقيق ــا دور رقاب ــل كان له ــط ب ــةً فق ضعيف
كانــت تصــدر الأوامــر المحليــة التــي نظمــت بشــكل كبــير المواعــين الايراديــة للحكومة 

المحليــة وتلقائيــا للحكومــة الولائيــة  .

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ومــن ثــم فــان الســودان وصفــه الــدول 
التــي تتخــذ مــن النظــام الاتحــادي نظامــاً للحكــم فيــه فقــد نصــت دســاتيره المختلفة 
ــت  ــم حقق ــتويين للحك ــبر مس ــات ع ــز والولاي ــين المرك ــات ب ــع الاختصاص ــى توزي ع
المطلــوب منهــا تشريعيــاً بالمشــاركة الحقيقيــة لجميــع الولايــات في ســن التشريعــات 
التــي تحكــم ولاياتهــا واقاليمهــا بنفســها تاركــة في الوقــت نفســه للمركــز تشريــع مــا 

يلــزم مــن تشريعــات اتحاديــة.

النتائج:
ظلــت ســلطة التشريــع في الســودان عقــب الثــورات والانقلابــات العســكرية لــدى . 	

المجالــس العســكرية ومجالــس الثــورات بتغــير الأزمــان.

ــه . 	 ــع بإضافت ــث للتشري ــتوى ثال ــنة 				م مس ــودان لس ــتور الس ــاف دس أض
ســلطة تشريــع للمحليــات ســميت بالمجالــس المحليــة ســاهمت كثــيراً في تجربــة 

ــلاد. ــادي بالب ــم الاتح الحك

ــتوى . 	 ــات كمس ــس الولاي ــج مجل ــنة 	00	م أنت ــالي لس ــودان الانتق ــتور الس دس
ــس  ــع المجل ــتركة م ــلطات مش ــه س ــة ول ــلطات منفصل ــه س ــيط ل ــي وس تشريع

ــي. الوطن

أعطــى دســتور الســوداني لســنة 	00	م المجلــس المشــترك بــين المجلــس الوطنــي . 4
ومجلــس الولايــات ســلطة تشريعيــة واســعة تصــل الى حــد إجــازة القوانــين التــي 

يرفــض رئيــس الجمهوريــة التوقيــع عليهــا.

أعطــت تجربــة النظــام الاتحــادي الولايــات فرصــة اصــدار مــا يتناســب معهــا . 	
ــس  ــة والمجال ــة الولائي ــات التشريعي ــا الهيئ ــن خلاله ــت م ــات ، قدم ــن تشريع م

ــرة. ــة ث ــة تشريعي ــات تجرب ــس الولاي ــة ومجال المحلي

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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التوصيات:
	/ ضرورة النــص في الدســاتير القادمــة عــى النظــام الاتحــادي كنظــام حكــم أنســب 

لإدارة الســلطة في الســودان.

ــم  ــتويات الحك ــين مس ــيق ب ــة التنس ــي لتقوي ــم المح ــة للحك ــاء وزارة ولائي 	/ انش
ــة. ــم المختلف ــتويات الحك ــين مس ــات ب ــارب في الاختصاص ــع التض ومن

ــان  ــبي لضم ــل النس ــام التمثي ــة بنظ ــة وولائي ــة اتحادي ــس تشريعي ــة مجال 	/ إقام
ــا. ــوع عضويته تن

4/ ضرورة النــص عــى وجــود مســتوى التشريــع المحــي في الدســاتير القادمــة لضمان 
اتســاع دائــرة المشــاركة التشريعية.

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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الهوامش
ــة في الســودان ، دار ) (( ــخ الســلطة التشريعي ــري ريــاض ســكلا، موجــز تاري هن

ــان ، 				م ، ص		. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

مكــي شــبيكة، الســودان عــبر القــرون ، دار الجيــل ، بــيروت ، لبنــان ،				م ) ((
ص			..

ــة في الســودان ، دار ) (( ــخ الســلطة التشريعي ــري ريــاض ســكلا، موجــز تاري هن
ــان ، 				م ،ص		.. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

ــشر ) (( ــة والن ــة للطباع ــودان، دار الثقاف ــخ الس ــة وتاري ــقير، جغرافي ــوم ش نع
ــان، 				م، ص		4. ــيروت، لبن ــع، ب والتوزي

بــركات مــوسي الحواتــي، التطــور التشريعــي للنظــام الإداري، الطبعــة الأولي، ) ((
ــين، 				م ،ص0	. ــة النيل ــة جامع مطبع

محمــد أحمــد دانــي، تطــور اللامركزيــة في الســودان دراســة تحليليــة نقديــة، ) ((
أكاديميــة الســودان للعلــوم الإداريــة، الخرطــوم، الســودان، 				م،ص0	.

هنــري ريــاض ســكلا ، موجــز تاريــخ الســلطة التشريعيــة في الســودان ، دار ) ((
ــان ، 				م ،ص		. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

التيجانــي عامــر، الســودان تحــت الحكــم الثنائــي ، مطبعــة جامعــة الخرطوم، ) ((
الســودان ، الخرطــوم ، ص4.

هنــري ريــاض ســكلا ، موجــز تاريــخ الســلطة التشريعيــة في الســودان ، دار ) ((
ــان ، 				م ،ص		. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

إســماعيل الحــاج مــوسى، التجربــة الديمقراطيــة في الســودان، مطابــع الأهــرام ) (((
التجاريــة، القاهــرة، مــر، 0			م، ص	0	.

بــركات مــوسي الحواتــي، التطــور التشريعــي للنظــام الإداري، الطبعــة الأولي، ) (((
ــين، 				م، ص			. ــة النيل ــة جامع مطبع
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ــتوري، ) ((( ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــيط في النظ ــف، الوس ــر يوس ــس عم ي
مطبعــة جامعــة النيلــين، الطبعــة الأولي، 0	0	م،ص 	44..

هنــري ريــاض ســكلا ، موجــز تاريــخ الســلطة التشريعيــة في الســودان ، دار ) (((
ــان ، 				م ، ص		. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

ــد ) ((( ــدار معه ــودان، إص ــاتير الس ــراءات في دس ــير، ق ــب البش ــن الطي ــو مدي أب
ــودان، 	00	م، ص		. ــوم، الس ــي، الخرط ــلاح القانون ــب والإص التدري

ــد ) ((( ــدار معه ــودان، إص ــاتير الس ــراءات في دس ــير، ق ــب البش ــن الطي ــو مدي أب
ــودان، 	00	م، ص40.. ــوم، الس ــي، الخرط ــلاح القانون ــب والإص التدري

ــودان في ) ((( ــة الس ــتوري وتجرب ــون الدس ــادئ القان ــود، مب ــوقي محم ــد ش )أحم
السياســة ونظــم الحكــم، مطبعــة جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم، الطبعــة 

ص	4. الأولي،				م، 

ــتوري، ) ((( ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــيط في النظ ــف، الوس ــر يوس ــس عم ي
مطبعــة جامعــة النيلــين، الطبعــة الأولي، 0	0	م ، ص		4.

هنــري ريــاض ســكلا ، موجــز تاريــخ الســلطة التشريعيــة في الســودان ، دار ) (((
ــان ، 				م ، ص4		. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

هنــري ريــاض ســكلا ، موجــز تاريــخ الســلطة التشريعيــة في الســودان ، دار ) (((
ــان ، 				م ، ص			. ــيروت ، لبن ــل ، ب الجي

ــد ) ((( ــدار معه ــودان، إص ــاتير الس ــراءات في دس ــير، ق ــب البش ــن الطي ــو مدي أب
ــودان، 	00	م، ص4	. ــوم، الس ــي، الخرط ــلاح القانون ــب والإص التدري

ــتوري، ) ((( ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــيط في النظ ــف، الوس ــر يوس ــس عم ي
مطبعــة جامعــة النيلــين، الطبعــة الأولي، 0	0	م ،ص0	4.

ــد ) ((( ــدار معه ــودان، إص ــاتير الس ــراءات في دس ــير، ق ــب البش ــن الطي ــو مدي أب
ــودان، 	00	م، ص		. ــوم، الس ــي، الخرط ــلاح القانون ــب والإص التدري

بــركات مــوسي الحواتــي، التطــور التشريعــي للنظــام الإداري، الطبعــة الأولي، ) (((
ــين، 				م، ص			. ــة النيل ــة جامع مطبع

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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ــد ) ((( ــدار معه ــودان، إص ــاتير الس ــراءات في دس ــير، ق ــب البش ــن الطي ــو مدي أب
ــودان، 	00	م، ص		. ــوم، الس ــي، الخرط ــلاح القانون ــب والإص التدري

ــد ) ((( ــدار معه ــودان، إص ــاتير الس ــراءات في دس ــير، ق ــب البش ــن الطي ــو مدي أب
ــودان، 	00	م، ص		.. ــوم، الس ــي، الخرط ــلاح القانون ــب والإص التدري

)يــاسر أحمــد محمــد نــور آدم، اتفاقيــة ســلام نيفاشــا وإلتزامــات الطرفــين ) (((
ــدودة، 		0	م، ص		. ــة المح ــودان للعمل ــع الس ــذ، مطاب بالتنفي

ــتوري، ) ((( ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــيط في النظ ــف، الوس ــر يوس ــس عم ي
مطبعــة جامعــة النيلــين، الطبعــة الأولي، 0	0	م، ص		4..

ــلطة ) ((( ــين في الس ــام المجلس ــتوري نظ ــون الدس ــم، القان ــز حاك ــد العزي عب
التشريعيــة، شركــة جــي تــاون ، الخرطــوم ، الســودان ، 		0	م، ص	0	.

ــتوري، ) ((( ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــيط في النظ ــف، الوس ــر يوس ــس عم ي
مطبعــة جامعــة النيلــين، الطبعــة الأولي، 0	0	م، ص		4.

معمــر مهــدي صالــح الكبيــي، توزيــع الاختصاصــات الدســتورية في الدولــة ) (((
ــة  ــة الأولي، 0	0	م، صفح ــة، الطبع ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة، منش الفيدرالي

.)		(

إســماعيل غــزال، القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، المؤسســة الجامعيــة ) (((
للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، 				م، ص00	.
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